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يسم الله ارهن الرحيم وبه المول والقوة 


1" 3 *5] تسلّقَّ الزائنون عن الحسجة ف التلبيس على الضعفا: 
وتلق النحرفون عن نح المق فى افساد عقيدة الاقبياء 
من طريق مبادى الخلق ومانه وما اله ماده ومآله تمل 
به ينبهون غرة الغافل ونحيرون فطئة العاقل وذلك من 
اک مكايدهم للدن وائخن لاوم فى انتقاضص الموحدين 
يأب الله إلاأن يتم وره" ويل كلمعه ولج حتيعه 
وو كيه ألكافرونَ' وان من عظي الآفة على عوام الأة 
تصديهم لمناظرة من ناظرهم بما تخل فى اوهامهم وانتصب 
ف تفوس من غير ارتياض بطرق الملم ولا معرفة باوضاع 


1 Qor., sour. IX, v. 32. 


۲ 
الفول ولا تمك ادب الجدل ولا بصيرة بحقائق ألكلام ثم 
القاؤم بايديهم عد اول صأكة تصك أفهامهم وقارعة 
تقرع أسماهم مين خاشين دين مستقلين الى ما لاح 
لم بلا اجالة رويّة ولا تتمير”) عن خبيئة وعلى اهل الآرف 
والعَرّف ممم التخصيص بالنادر الغريب والرغبة عن الظاهر 
المستفيض والإباب بنوامض الالفاظ الرائقة والكلم الرائمة 
وان كانت ناحلة المافى نحقة المغانى ضمفة الضمائر واهية 
القواعد فتُصارَى نظرهم الاستخفاف بالشرائع والأديان 
التى هى وثاق الله تمالى فى سباسة خلقه وملاك امره ونظام 
الأافة بين عباده وقوام مماشهم والنبّه على ممادهم الرادع لهم 
عن التبانى والتظالم والميب بم الى التماطف والتواصل 
والياعث لهم على اعتقاد الذخاار من مشكور صنائع الماجل 
وحمود ثواب الآجل فترّض الى ما هو مئهئ عنه فى حكمة 
العقل التعرض له من الاستهداف بقدح القادح واستدعاء 
مقت الماقت والسعى فى افساد ذات البين والاستشراف للفتئة 
وتلبيس اطق على الصَعنّة وأكثر ما سترى هذه الليئّة طقة 
اهل اللسان والبيان طون ظنونا كاذيةٌ ويسدون همم قاصرة 


الى حيث محجم همه الإرز الاب عن التطلم الى أدناه ويحق ما 
دکره المتی فى كتابه وان كان دخلا فى صناعته متكلّمًا ما 
ليس من بره حيث قال فى صفة هذه الطقة قد رضى 
من الله ومن عاده عوضًا ان يقال فلان دقق وفلان لطيف 
يذهب إلى انْ لطف النظار قد اخرجه عن جلة الناس وبلغ 
به عام ما جہاره فهو يدعوهم الرماع والنُماء وال وهو 
لممر الله بهذه الصفات أولى وهى به أليق فى اخوات لمدذه 
كشيرة ويا لما من فضيحة اذا اخذت الحجة يكظم احدهم 
واسیل اق جتاحه عله سی مهوبًا منقطمًا قد خانته معرفته 
وكذّيته اسه وبدت عورته وظبرت حيرته وضار صحكة 
الناطرين ومغلا سارًا فى السامعين بعد أن كان ٫ظن‏ ضيكة 
لفضل علم او بیان وکنی ذلا وحُزنًا ودناءة ونقسا راض بهذه 
المنزلة ومعترٌ بتفريط الفلة مقبلا على مه وعظمه مضا 
أنام أدّبه وعلمه ومن كانت هذه حاله فق له التكال 
والتكير فى الماجل مم ما يبرا به من ناهض الاثم وعظيم 
٠‏ الإضى فى الآجل ومن اعظم ذلك على اراب القلانس 
وأصعاب الجالس الذين طلهم العلم لا لله ولا لأنضسهم ولكن 


3 

لتصدّر والتقدّم فم بأخذونه من غير مظانّه ويترشحون له 
:د ما بلاد واعية مقدّماته مستهليين أقندة العامة بإطاء 
مذاهيهم مفسدين عليهم أذهانيم ما بقصون من غرائب الجائفب 
التى دوّوها مستأڪلة التُمّاص عن أحدوثة فى السشّل 
مردودة واتجوبة عن النبم حجوبة حى نوا مر 
بشرهات الأباطيل وضموا قوسم بالأسمار والأساطير نهم الى 
کل تأعق سراع وعن کل ذى حى بطاء وللتبع متعرصون 
وعن الواجب مغر ضون الحق فهم مبطل والدق ملحد والخااف 
لهم متبور والشاظر ور والحديث لحم عن جل طا اشهى 
الهم من السدث عن جمل سار ورؤا يا مرية از عندهم من 
رواية مروئة فهذه الخطة كانت سيب حرمان العلم 
وتميين اهله وفوت الظ واستحقاق الخذلان والتوسيع الطاعن 
ف اللين وتسهيل القادحين بالصّحّب والشَنِْ والدّدسة ورد 
'العيان وجحد البرهان ويأنى العلم ان يضم كنّفه او فض 

جناحه أو يسفر عن وچ إلا رد له كله ومتوئر علي 

بأنيه' معان بالقريضصة الثاقبة: والرويّة الصافة م 


Ais. هتشأسب٠‎ 3 Ms. الاه‎ 


: 
يه التأييد والتسديد قد شمر ذيله واسبر ليله حلي التصب 
ضع التعب يأغذ ماده محدرَبًا ويتلمّاه متطرّمًا لا 
يظلم العلم بالتعسّف والاتغام ولاجخيط فيه خبط المشواء فى 
الظلام ومع مجران عادة الشر والنزوع عن راع-الطبع وتجانية 
الالف ونبد الماكلة واللهاجة واجالة الراى عن غموض 
للق والتأق' بلطيف المأق وترفقه النظر حتّه من ايز بين 
المشته والبتضم والتغريق بين التمويه والتحقيق والوقوف عند 
ميلم 7 فشد ذلك إصاية* المراد ومصادفة الرتاد 
. وباللّه التوفق والرشاد» ولا نظر فلان اطال الله فى طاعته 
تاه وبلغ من الماوم مناه الى احوال هذه الطققة وما قد 
تقسمبم من الحم وتوزّعهم من اتواع التحل 2 مذاهبهم 
اشتاقت” تسه الى تحصيل الأصم من مقالاتيم ويز الأصوب 
من اشاداتيم فأمرف لازال أمره مالا وجده صاعدا أن حِ 

له كاف فى هذا الاب مشا لا عن ذرجة الملو خارجا عن 


2: 


. راشتاقت .345 3 التالى Ns.‏ * 
- العسالات .315 * «أصابه .۸5 * 


5 

وخرافات امجائز وتزاوير القُصاص وموشوعات المتهمين من 
الحدثين ربد منه فى المير الذى طبه الله تايه وامتعاظا للق 
ومناضلة ' عن الدن واحتياطًا له وذ عن بضة الاسلام 
وردًا لکد مناويه وارئامًا لاف فاه وتحردًا عن أن 
بصب الحَدّق الموتور يلدغ ناره إو جلد الطاعن مطينا 
فصارعث الى امتشال ما مثّل وارتسام ما رسم وتشّمت جاح 
الأسانيد ومتضمّنات التمانيف وجمٹ ما وجدث فى ذكر مبتداء 
. الخلق ومنتباه ثم ما يتببه من قصص الأنبياء عأيهم السلم 
وأخإر الأم والاجبال وتراريخ الاوك ذوى الاخطار من المرب 
وام وما روى من امر الخلفاء من لدن قيام الساعة الى 
زماننا هذا وهو سدة ثلهائة ونس وسين من رة نيسا 
تحمد صلم وما ححكى أنه واقع بعد من الكواك والفتن 
والتجائب بين يدى الساعة على نحو ما بين وفْضّل فى الكتب 
للتقدمة [2"] والاخار امورخة من الاق والخلائق وادان 
اناف الام وسعاطتبم ورسومهم وذكر الممران من الارض 

٩ 35. متاصلة‎ ٠ 

-فامحيه .245 5 


¥ 
وكفية صفات الاقاليم والمالك ثم ما جري فى الاسلام من 
الفازى والفتوح وغير ذلك ما عر بك ف تفصيل الفصول 
وانّا نهنا على ما أردنا قول المحكما: اول السل آخر التفكر 
وذاك انا لا ججمنا جم ابتداء الخلق ثم لم نهد بُدَا.من تيح 
الحجاج فى ايجاب ابيتدائه ول يحم لعا تثبيت' ذلك الا 
اثيات ميديه سابقًا بخلقه ولا امكن اثباته الا بد بیان 
طرق التوصل اله فابتدانا بذكر درو من حدود النظر والجدل 
م اهاب اثبات القدم المبدئ المد م ابتداء الخلق غ ما 
يتلو ذلك فصلا فصلا وبا يابا حتّى اتیغا على آخر ما کان 
الرض والمقصود بيهء وم يزل اهل الفضل والتحصيل من 
العلماء والمظيا' واللوك فى قدم الزمان وحدشه يرغيون فى 
تخليد ذكرهم ويتنافون فى ابقآء دهم ويترصون ان 
يوروا من بسدهم ما يرش عنهم من مثقبة جيدة وحكمة بلينة 
را ف اقتناء الفضل واعتقاد الذخائر توخا متهم لسموم نفع 
الخير وتربا لشمول البلاح والرشد وذلات ثمرة الاسانة 
وفاية ما يزمله العقل وتطمح اليه النفس حتى أن فيهم من 


عشت .وآ ١‏ 


۸ 

افم امالك ائ لثكر شجاععه دم من خرف يمضنون 
النفائى ومن من تكآف لطائف النوادد بالأثارة' والالمتخباط 
ومهم من رفع منأذا او بنى بآ او انبط مآ! كل يجرى على 
فدر الهم والارادات لم يوجد واحد مهم خالا عن خصلة 
من الال وان عميت الا بآ دوا فبذا الذى دعا ذلانا أدام 
الله تمححيه الى الاقتداء بهم والارتياح الى الاخذ بأخذم 
والتأسى باسوتهم لما خمّه آله به من كر الطبع وشرف 
المنة وبمد النور وبلية الملاح وب الخير ثم .ما رجوه من 
حسن الثواب وكرم لآب ٤ا‏ عسى الله ان بير به مستيصرا 
او رشد مسترشدًا ويهدى طبالا 77 اويا وقد وَسَمتٌ هذا 
الكتاب بكتاب البدء والتاريخ وهو مشتمل على اثنين 
وعشرين فصا يجمع کل فصل ابواناً واذصكارًا من جنس ما 

بدل عأمه » 
النصل الاوّل فى تثبيت ألدظر وتبذيب الجدلء وهو يجمع 
الول فى ممنى العلم والجبل والقول على كية الملوم ومراتبها 
واقسامبا والقول فى العقل والمعقول والقول فى الس والحسوس 


' بالاناره .16ل‎ ٠ 


1 
والقول فى درجات المعلومات والقول فى المد والدلل والملّة 
والمعارصبة والقياس والنظر والاجتهاد والقول فى النرق بين 
الدليل واللّة والقول ف الدود والقول فى الاضداد والقول 
فى حدث الاعراض «القول على أهل الود ومبطل النظر 
والقول فى مراتب النظر وحدوده والقول فى علامات 
الاأنقطاع 
(# 3 1۴ الفصل الشانی فى اثباث البارى وترحد الصانع» 
وهو جع الدلائل البرهاننة والحجج الاضطرارئة والقول 
فى جواب من يقول ما هو ومن هو وكف هو والتول بأن 
الإرى واحد وفرد لا غير والقول بابطال التشبيه » 
النصل الشاك ف صمات الإرى واسماه: وهو مجع القول 
فى الصفات والقول ق الأسامى وما يجوز أن توصف يه وما 
لا يجوز واختلاف الناس فهء 
الفصل الرابع ف تشبيت الرسالة وايجاب إأنبوة » وهو جم 
اختلاف الاس قه وايجابه بحجة المقل والقول فى كفة 
الوحى والرسالة على ما جاء فى الأخبارء 

«المعبرد نالل 


5 
الفصل الاس فى ذصكر ابتدا: الخلق» وهو ممع ايحباب 
حدث الخلق وايجاب ابتدائه بالدلائل والحجج وقول 
القدماء فى ايجاب الق وابتدائه وذک حكايات أهل 
الاسلام عنهم وذكر مقالات الثنوية والراية والجوس وذكر 
مقالات اهل الكعاب فيه وذدكر قول اهل الاسلام فى 
البادى وذصكر ترڄيح صرب الڌاهب وذڪر ما خُلق فى 
العام الى من الروحاتّات وأول ما لق فى الال 
السقلى من الجبرانيات وسوال السائل مم لق الحلّق 

ونيم خان وكيف حل ومتى خُلق ول حا » 

الفصل الساص فى ذكر انيح والقلم والعرش والكرسى 
وملة العرش والملائحكة وصفاتها واختلاف الغاس فيها 
والقول فى اللائحكة أمكلّفون هُم اَم جبورون وانهم افضل 
من صالح وذكر ما جاء فى للب وما جك فى سدرة المتنبى 
وذ الجنّة والعار وذّى صفة النار وذ اختلاف الئاس 
فى الجدة والار وذمكر صفة اهل الغار وذدكر اخعلاف 
الاس فى قا الجنة [والنار] وفتائهيا وذ اختلاف التاس 

فى هذا الفصل وذكر الصراط واليزان والموش والصور 


١١ 


5 ] والاعراف وغيرماء 


القصل السابع فى خاق السماء والأرض » وهو يحم صفة 
السعوات وصنئة القلك وصفة ما فوق الفلك وصفة ماف 
الأقلاك والسعوات كا جاء فى الخبر وصفة الكراك والنهوم 
وصقة صورة الشعس والقمر والجوم وما بتها واختلاف 
الاس ف اجرامها واشكا لما وذصكر طاوع الس والقمر 
وغروبها وكوفها وانقضناض الكواى وغير ذلك مما سرض 
فى اسما وذكر الرياح والحاب والأننذاء والرعد والبرق 
وتغبر ذلك ما يحعدث قى الو وذكر مقالة الس 
والتّمر وألكواي والشبإن وقروس قزح والزويمة والزلازل 
ودّكر الليل والتهار وذكر الازض وما فيها واختلاتهم فى البمار 
والماه والاتبار والمكٌ والجزر والجال واختلافهم فيا تحت الارض 
وفك قوله تعالى أله الذى حا أَلسَّمَوَاتَ والأرش وما 
بينهيا فى سئّة أيام' وذ ما حى ف الّدة قبل خلق الاق 
ودّئ مدة الدنا [ قل ادم عليه] السلام وذكر خلق الجن 
واللشساطين وذَّكر ما وصفوا من عدد الموام , 


1 Qor., passim 


1١ 


القصل الثامن فى ظبور ادم وانتشار ولدهء وهو يجمع اختلاف 
الفلاسفة فى تألف الميوانات واختلاف التجمين وسائر 
اناس فى ذلك وذكر خلق ادم ودکر اختلاف أن خُلق آدم 
ودک قوم كيف نهم الروح فى ادم وذكر جود الملاكة 
لادم وذكر قوله عن وجل وَعَلَم آم الأسناة' وذكر دخول 
آذم الجنة وخروجه ما وذكر أخذ الذرية من ظبر آدم 
وذّكر اختلاف الاس فى آدم وقصته وذكر صورة ادم وخبر 
وفاته وذكر الروح والفس والماة واخعلاف الئاس فيها 
و اواس من القدماة' وأهل ألكتاب وما جاء فى القران 
من ذكرها وفى الاخار ومناظرات الاس فيهاء 

الفصل الاسم فى ذى الفتن والكوائن الى قيام الساعة وما 
ذُصكر من امر الآخرة » وهو بجع القول بوجوب فنا العام 
وانتهانه ودک قول مَنْ قال من القدما: بفناء الال وذو 
قول اهل ألكتاب فى هذا اللاب ودک ما جا فى مُدّة الدنا 
د منى ما 1 تی منها وذكر العأريح من لدن آدم الى 
يومنا هذا على ما وجدناه فى كتب اهل الأغار ودک ما بقى' 


' Qor, sour. II, v. 29, 


۳\ 
من العالم وم مدّة [أمة] محمد صلمم [ث]عا رواه أهل 
الأخبار ودک ما جا فى أشراط الساعة وعلاماتبا وذ 
الفن 41 "] والكوائن الى آآخر الزمان وخروج البرك والهدة 
فى رمضان والماتى الذى رج من خراسان م الرايات السود 
وخروج السقيانى وخروج التحطانى وخروج البدى وف قسطنطيية 
وخروج الدجال ونزول عسى بن مرم عليه الملم وطاوع 
الس من متربها وخروج دابة الأرض وذحكر الدخان 
وخروج ياجوج وماجوج وخروج المشة وذڪر فقدان 
الكبة وذحكر الريح التى تقيض أرواح آهل الإيمان وذصكر 
ارتفاع القرآن وذسكر النار التى ترج من قمر عدن تسوق 
الاس الى الحمشر وذصكر نفغات المور الثلاث وذڪر 
صفة الصور واختلاف اهل الكتاب فى صفة مَلَك الوت 
وذڪر ما بين النفذين وذڪر اتلام فى قوله تال 
إلا ما اء اه“ وذصكر الطرة التى تعبت أجاد الوق ور 
الأشر وذصكر اختلاف الناس فى كفة اشن ونذكر 
الوقف وذّكر تبديل الأرض وذ ل السب ونكر يوم 


1 Qor., sour. VI, v. 128. 


1 
القيامة وذكر ما قل مما هوكان بعد ذلك وذکر ما حمحكى 
عن القدما" فى خرابٌ العالم وذّكر ما يجب على الرء اعتقاده 
فى هذا الاب 
الفصل العاشر فى ذكر الانبيآء والرسل عليهم السام ومذة 
اتمارهم وقصص أمهم واخبارهم على نهاية الإيجاز والاختصارء 
القصل المادى عش فى کر ملوك التجم وما كان من مشهور 
اہم الى مبعث تيتا محمد صلمم» 
الفصل الثانى عشر فى ذكڪر أديان اهل الارض وتحليم 
ومذاهيهم واداتهم من اهل الكتاب ب وغيرهم وهو يجمع ذو 
الممطّلة ودک أصئاف اميد وشرامهم ومللهم واهواتهم وذى 
أهل المين وذكر ما حى من شرائع الترك وذكر شرا 
الحرانئين وذكر اديان الشتوية وذحك عبدة الاوثان وذكر 
مذاهي الجوس وذكر مذاهب الرميّة وذكر شرائع اهل 
الجاهلية وذكر شرائع شرائم اليهود والتصارى » 
القصل الثالك عشر فى ذكر أقسام الارض ومبلغ أقالههاء 
وهو يجمع ذكر الأقاليم السعة وذَّر المعروف من الما 


‘ Le ms. intercale ici ابير‎ 0 
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والأودية والأنبار وذكر المالك المروفة من البشد وتيت‎ 
وياجوج وماجوج والترك والروم وبربر والبشة [4"ا وذكر‎ 
بلاد الإسلام من المحجاز والشام والين واللغرب والعراق‎ 
والجزيرة والسواد واذربيهان .وارميئية والاهواز وفارس‎ 
وؤمان وتان ومكران وا بل وخراسان وما وراء انہر‎ 
وذكر المساجد والبقاع الفاضلة مثل محكّة والمراق وذڪر‎ 
انور والرراطات وذكر ما حكى من تباي الارش ويجاب‎ 
اصناف الئاس وذّكر ما يننا من الدن والقرى ومن بناها‎ 
وأنشاها وذ ما +3 فى خراب البلدانء‎ 
» القصل الرايع عشر فى أنساب المرب وأنامها المشهورة‎ 
اسل اماس عشر فى مولد الث ومنشاه وبيشه الى‎ 
يرنه م‎ 
القمل الاس حثر فى کر مقندم يسول الله م ال‎ 
الدنة وعد سراناه وغزواته الى يوم وفاته›‎ 
الفصل السابع عش فى صفة خُلق رسول الله صامم وخلقه‎ 
وسيرته وخصائصه وشرا انمه ومدّة عره وذكر أزواجه وأولاده‎ 


وقرابانه وخبر وفانه وذ معجزانه» 


۱٦ 

التصل الثامن عشر فى ذكر أفاشل الصحابة وأو الاس 
مم“ من الهاجرين والأنصار وذكر حلام ومدة أمارهم واتداء ۰ 
إسلامهم وذكر أولادهم ومن أغتب منهم ومن لم بعَيَب » 
النسل العاسم عشر فى اخعلاف مقالات اهل الإسلام» 
وهو يجمع ذكر فرق الشيمة وفرق الخوارج وفرق الشبّهة 
وفرق الشزلة وفرق الرجيّة وفرق الصوفيّة وفرق أصحاب 
الحمدثك رطهم » ش 

الغصل الشرون ف مدة خلافة المعابة وما جرى فا من 
النتوج والحوادث الى رمن بی أمئة وهو يجمم خلافة ان 
3 رضة : وما كان فى أنامه من الردة والتنى والفتوح وخلافة 
عر رضه وما كان فى انامه من الفتوح وخلافة عثان ومسا 
كان فی امه من .الفتوح والمان وخلافة على بن أبى طالب 
رنه وما كن فى أيامه س الفان وذحكر الجمل وصّين 
والنبروان [” ۴5] اداح اللوارج عله وذكر الححكمين وخلافة 
امسن بن على رضهما إلى أن غلب مماوبة على الأس » 
الفصل الحادى والمشرون فى ذڪر ولابة بى اة على 
الإيجحاز والاختصار وما كان منها من الغتن من فتن ابن الزبير 


وف 
الخخار بن الى عبيد وهو مع قصة زياد وموت الثيرة وعرو 
بن الماص ووفات اللسن بن على رضبما وأخذ مماوية البيعة 
زيد وولاية يزيد بن مماوية طيهما اللشة ومقتل المنين 
بن عل رضبما وقمّة عبد الله بن الزبير وذّك وقمة اطرة 
.موت يزيد بن ممأوية وولاية ساوية بن يزيد وذڪر 
نحمة ابن الزبير الى ان قعله ال جاج فى ولاية عبد الك 
ن مروان الى انر مء 
الفصل الغانى والمشرون فى عدد خلقاء بنى الاس من سنة 
انمعين وثلثين ومانة الى سنة خمسين وثلمانة » 
فاتائار فى هذا الكعاب كالشرف الطلم على الما مشاهدا 
حركانه ويجب أفماله والسابق له قبل رکه وحدوثه الاق 
بمد انجلانه ودثوره وفيه لطرق العلم توطة ولأهل الدين 
قوة والبعدى راضة وللستأنس به سلوة وللتفكر فيه تبمرة 
وعيرة وهو الى مكارم الاخلاق داع وعن الدناءة ناو والله نسأل 
النلة ويوققنا توفي بجسن الإصابة إِنّه سحي قرب * 


١ Qor., 8. XI, TY. 64. 


ألفصل” الأول 


‰« ف تشر النظر وتهذب المدل ‰« 


أقول وبال التوفيق ومن عدده المصة والسديد ان ممرفة 
هذا القصل من أعوان الأساب على درك لق والقبيز بينه 
وبين ما يناه لاثمناء بأحدر عن مطالمته والإشراف ليه 
يعرف الصدق من نفسه ومن غيره إِذْ قد يمترض من القكر 
والتخايل والأوهام الفاسدة والخطرات الردنة ما بلس مما 
الق وداب عبدها الظن والشك ولس ما ييز بينها ويدل 
على صحة الصحيح وإطلان الإطل معا إلا النظر وبه يسترف 
السوال الساقط من السؤال اللازم والحجواب الائ من الواب 
العادل فلشدكر الان منه نا لحام ما نحن قاصدوه يكون مد 
الغاظر وقوة للناظر ثم من بمد يستقصيه ان [شاء] الله فى 


14 
كتاب :اشتسثأه على هذا النوع وسميعاه کتاب العلم والتعليم 
ومن عند الله المصمة والتوفيق ”» أقول أن الملم اعتقاذ 
الثئ على نا هو به إن كان سوبا فبالمس وإن كان ممقولا ' 
غإلمقل واطى والمقل أصل ما ترد اليه الماع كلها فاقيا 
باثباتنه ثبت وما قضا. نميه انتغى هذا إذا كنا سلينين من 
الآفات: تين من الماهات وعوارض النقص غسيلين من 
عشق عادة الالف والنشو [57"] لا بكاد يقع حينيل ف 
محسوسه ومعقوله اختلاف إلا من مخالف او من معاد لأا 
على ضرودة لا سرض للعاس شك فى هيئّة المحسوس وصودته 
ولا يقدر الفطرٌ ببديمة عقله أن لا يلم ما يسلمه ويتئنه 
ولا بصدق من يدعى خلافه ولو کان مضطرّ الى دعواه كا 
اضطر فى حواسه لما ظهر من أحد خلافٌ ولا احتخ الى كر 
قوله والكشف عن عوار كلامه ألا ترى أنه تیل ان 
تيد الاسة النار باردّة والفلج حانًا فى الظاهركا سيل ان 
يكون العام متمركًا ولم سانا او يكون فى ننسه.. 
أبيض ويقع العلم بأثنه أسود ولو جاز هذا لنطلت العامم. 
كلها رأ وفسدت الاعحقادات فاغ ككل قائل ما أراد بن . 


5 
ماه الع الصر والبصير الم واللى مي واليت حي وهذا محال 
لان لملم اذا كان ادراك الثئ على ما هو به من حد وحمه 
م م برك فا کا هولم يكن لوا وكذلك الل إذا لم 
يدرك طبه طبع ما بقع تحته لم يكن محسوسا وهذا لاخلاف فيه 
بين الزن الماقلين قاطبة إلا رجلين اثتَبْن أحدها العامى 
الذى لانظر له لاثفاله آخدًا له استماله ومتى لاح له 
المى اتبعه وانقطم خلافه لان توله ذاك عن حدس وظن 
وسباع وتقليد فإذا قرع سمه ما يبد بتصديقه قلبه مال 
اليه وقله والغافى الجاحد الماند الذى ستيه التدماه 
السوفطان وستذو ضاد مذهبهم فى موضبه ان شاء الله 
تعالى » وضد الملم الل ومعناه اعتقاد الثى على خلاف ما هو 
به ولیس كل من لا یلم جاهلا بالاطلاق وككن الجاهل فى 
الحقيقة التارك طب حد الثئ وحمّه المتقد له على غير 
ماهو به ولولا ذاك لما اق اللامة والمذمة عل 
القول فى كة اللوم ومراتهاء أقول أن اسم المام قد يطلق 
ف اللملة على الغهم والوهم والذهن والفطنة واليقين والخطرة 


لفن 
والمعرفة وكل ما بحصل منه ادراك شي ظاهرًا أو اطبا 
ببديهة عقل أو مباشرة حاسة أو استمال آلة كالاستدلال 
والفكرة والبحمث والقريز والقياس والاجتاد لان هذه المصال 
كلها الات ادراك الملم وطرق التوصّل اليه وما يصاب من 
هذه اللهة فروع بالإضافة إلى علم البدايه والمواس [أ]لا 
ترى ان الإنسان الماقل الميز مشطرّ الى شواهد عقله وحسّه 
غير مضطر الى استدلاله ومفه أو لاترى أن لال الى 
البمث والاستدلال أن عرى من عقله أو أصيب بحسه قاول 
العام الخطرة المادقة وهو كالبديية مثلا بل و البديهة 
وآخره القين وهو استقرار لق وانتفاء الشك والشهة عنه 
وإنا اشترطما فى الخطرة الصدق لاله قد #خطر الدفس 
والموى والطبّع والمادة بجا لا حقيقة له فلا جوز أن يمد 
من آخر العلم اليقين الذى بُحيط بالاشياة على وجهها ويدريا 
بكنهها والعرفة ادراك أينية' الشىئ وذاته فن قائل انا 
ضرورة واخرأتّها ]١8#(‏ مكسبة والفرق بيتها وبين اللم ان 
العلم الإحاطة بذات الثى عينه وحده والمعرفة ادراك ذاته. 


1 Ms. أبية‎ . 


نف 

وثباته وان لم يدرك حدّه وحقيقته فالعلم اعم وابلغ لان 
كل معاوم معروف ولس كل معروف معلوما ألا ترى أن 
الوحدين يعرفون دنهم ولا يلمونه إلا الائات لأنّ الكفيّة 
والكسة عنه منفيتآن» والومم اعتقاد صورة شى نحسوس او 
مظشون وان کان منقا وجوده. فى الظاهضص 2 قو الوم ف 
انباطها تضعف فلذلك [ترى] ما لا تراه الميون وكذلك 
الين اذا أمسَدّت قَرّة بصرها وسدت مسافة المرءى عنها راه 
عل خلاف ما هو به من الصدّر والعظم والصورة واللون وغير 
ذلك من المآت وما خلا عن المات والصفات والدود كلا 
فلا يسا الوم ولا تصور فى النفس والفهم هو المعرفة وقوة 
الذهن قربة من قوة المقل غير أن الذهن والغهم تطبع 
والقطنة قريبة المنى من الذهن ونا احتهما الى هذا لأن 
کشا من الئاس يولمون بالبث عن هذه الأسامى وستفرقون 
بها واما الأساب التى يتوضل بها الى ما خفى من العم 
فالفكرة وهى البجث عن علّة الشئ وحده الرأى والرونة 
والاستنباط انتزاع ما فى طى المعقول والحسوس والاسعدلال 

والاجتباد وقد عد قوم ميل المادة والطع الا ما يميلان اليه 


وخر 

او ينقران مشه علا هذه جملة أصول العام وطرقها ومحصونها 
داجم الى ثلاثة أصناف الى المعقول بديهةٌ وا حسوس ضرورة 
لأنْ ما يدرك يهما يدرك بلا واسطة ومتدّمات والغاك 
السشدل عليه الستنبط بالبحث والامارة فهذه يقع فيها 
الاختلاف والاضطراب -روجه عن حير الاسة والبديهة 
وتفاوت قوى المستدلين والناظرين وتفاوت ارام وعقولم 
وهذا يكثر حذا وفه صُنّفت ألكتب ودوت البدواوين من 
على اة والملة مذ قامت الدنا على ساقا ولا يزال 
كذلك الى انقضَاء الدهور وترم الأيام وكثير من الئاس 
اوا أن يسما علم البديهة والس عا على الحقيقة لاشتراك 
اناس كليم فيه واستواء درجاتهم فى ذلك ثم هو غير مستفاد 
ولا مكتسب يل أوجبه الطبع المزيزة وقوة القييز والخلقة » 

القول فى المقل والممتول » أقول أن العقل قوة إليّة مميزة بين 
الم والإطل والمسن والقبيح وأْمٌ اللوم وباءث الخطرات 
الفاضلة وقابل القين وقد قيل إثما مى عقا لأنّه عقال. 
إن عن التخطى إلى ما خطر عليه وقد أأكثرت الملاسفة 
الاختلاف فى ذكره ووصفه قال ارسطاطاليس فى كتاب 


٤ 
البرهان أن التقل هو القوة الى بها قدر الإنسان على القكرة‎ 
والقييز ويا بلتقط المقدّمات من الاشاء ا زذيّة يؤت ما‎ 
القاسات وقال فى كتاب الأخلاق أن العقل هو ما يحصل‎ 
ف الإسان طرق الاعساد من انواع الفضائل حتّى سير له‎ 
ذلك خُليًا وملكة.م,كنة فى الاس وقال فى كتاب القس‎ 
مخلات هذا وه الى ثلاثة أقام الى العقل الهيولاق‎ 
والمقل النعال والىقل المستفاد وفره لامكتدر' فقال اث المقل‎ 
اولان هو ما يوجد فى شخص الإنان من اكان الي لتأثير‎ 
الل الال وان القل للستفاد [۳6۳] هو الصوّر والمقل‎ 
اولان بعنزلة المنصر وان النقل الفمال هو الخرخ للمقل‎ 
الستقاد على الوجوه بالفمل وذتم يضم أن القل هو النقفس‎ 
وعضهم قول هو البإرئ جل جلاله مع تخايط كثير متهم ف‎ 
. هذا الاب وما وارثعاه عن الأسلاف قولم المقل مولود‎ 
والأدب مستفاد وإنْما سنا بصم باسم افماله فلا يضايقه‎ 
يعد ان أق المعنى الأطلوب منه الارزى أنه يقال أسكسص‎ 
التصئين أخبار الأوائل والأشعار أنبا عقولم والمين نحاج‎ 


.الاسكندر .و]خ ١‏ 
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عقوم وأذهانهم وقل ظن الرجل قطمة من عقله فكل هذا‎ 
على التثل والاستمارة ولا يختاف قول القدمآء فى ان المقل‎ 
البيولاَ اصقى جوهر النفس وحسه فوق حس الشفس ورتيه‎ 
على رب الجواهر وذون رتبة البارئ جل جلاله وهو أقرب‎ 
الأشياء منه المسلمون لا ييلمون من العمل إلا ما هو مركب‎ 
قى الإنسان خاصّةٌ دون سائر الميوان فى العالم السفل فاماما‎ 
یکی عن غرم فوقوف على اواز ما لم برده العقل او كتاب‎ 
الشرعة وقد ذهب قوم أن حجة ة الطع ثيا وجه وسله أول‎ 
من حجة المقل وادّعوأ ذلك من جة اشتياق الى ما وافقه‎ 
ويلامه واناضه عا بعافه وينافره وان الله عز وجل خلقه‎ 
اذ خلقه كذلك ولا موز ان يخاق شيا عبتا او لنير حكمة‎ 
وفائدة والمقل مستحن وهو لستحسن الثئ نه يستقبحه‎ 
ويستصوبه ثم ستحطئه والطبع لا ست مرا ولا سير حاوا‎ 
ولا يجد الثئ عن خلاف ما هو به فأجاهم مخالفوهم أن الطإع‎ 
لا ترف إلا ما يمس وتُّاشر وقد تغيرها العادات والموارض‎ 
عن أصل جنا فقيل ف بض الأوقات الى ما كانت تنفر‎ 
عه وينفر عا كانت تيل إليه وليس من قوتها التيز بين‎ 
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الحسن والقبيح بالاستدلال كا فى قوة المقل وقد صبحت 
طبائ الهائم وسات أخلاطها نه لم يحسن خطابها وامتتاع الطبع 
عن استحسان المسن واستقباح القبيح غير حل له من 
ا ىة ولا موجب المبث فى خلقه كما أن الوات ل تس 
بشئ من الأعراض ا مغل من اة بل دلالته وما 
تحويه من الخافع والمضاز الذى خص به جسه قائدته 
وحكيته فدلنا ان موجب الل هو امول عليه فى الاعتار 
والاستدلال لإسقاط اللكلف ووضع الامتان على الهاثم الق 
حلت طباما وأخلاطها فان قي بم عرفتم المقل قيل نشفس 
المقل لأنّه الأصل والبديمة وأم. علوم الانتدلا لكا عرفنا 
الحس نفس الس لأنه الطبع ولوكُمًا عرفتا اللقل ىقل 
لأفض الاس إلى مالا نهاية له ولمّا كن العقل أصل 
العلوم ورأسه فان قيل فم فرقون بين دلالة المقل ودلالة 
الهوى والنادة قل بالرذ الى الأصل لأنّ الفرع يشاڪل 
الأصل ولو لم اكا لم يكن فرعا له ومن الدليل عل 
وجوب حجة الطع طم الناس كلم المقل ونبجيلهم إناه 
وتغضلهم مراتب العقلاء ورفمهم أقدارم واستدامتهم إلى 


۲۷ 

ادام واكتمادهم عل اشارتهم وقتهم درجاتهم والاستخنفاف عن 
ذل عقله ودا سقه ول ياوا [۳ 7] ذلك بن استقامت 
طباعه وكلت أخلاطه قايشا انه معنى غير ممنى الطع وهو 
القل» 
القول فى الحم والحسوس ». أقول أن اواس طرق وآلاث 
مبيأة لقبول الأثيرات كا وضما اله عز وجل عليه فإذا باشرت 
إطانة الحسوس آرت فية بقدر قبوله وقبلت مته بقدر تأثيره 
فبدرت به اللفس وأدّنه الى القلب واشتقر فيه ثم تنازعته 
أنواع الل من ام والوهم والظن والعمرفة ويحث عنه المقّل 
وميزه فا حه صار شتا وما ثقاه صار باطلا والمواس الس 
اولا يوجد شی لا يمكن وجوده شی من اواس قيععاج الى 
حاسة ساسة ويبعم قوم ألا أربع ويجملين الذوق ضرا من 
الس وعض يقول ست ويعدون فمل القاب حاسة سادسة 
وهذا سبل واسم عد أن 5 بصحة وجود خعل الوا لأن 

ان الا عن كر يق فلا تتغير أحوالما ج برؤية من 
ری وجه فى السف طويلا وقامحة فى انأ أ الذى لا يكون 
مساحة عق هكساحة قامته متكية ويرى المنثير كيرا والكبير 


A 

صثيرا والواقف سائرًا وهذا من رأى الماندين والمرهين اذ 
لا توجد هذه التغيرات فى غير حاسة اليصر وذلك ملل المارضة 
من تمد .للسافة وتكائف المواء فيقم الغلط من جبة ألكيّة 
وأكميّة لأن اللاسّة لا تضبط البثاة إذا بدت فاما الاعة 
فلا يع فیا قاط ما لم قرط إمدها فلا تحصر شخصها الطامّة 
وأما سائر الاس التى فلا بالامة والباشرة فلا يم فيها 
اختلاف ما صحت وسللت وأهون ما يقابل به صاب 
الرأى انكار اواس فسا عرسا لانكار قعل المواس وما 
اعلم انا عقللا' يشعثل برد هذا الرأى وإذكاره ولظبور فساده 

وفش خطابه» . 
القول فى درجات العلوم* أقول انّ الأشياء كلها فى التقول على 
ثلاثة أضرب واجبٌ وساب ومن فالواجب فى المقل 
بنفس الل واستدلاله كيلمنا بأن الياء يقعنى بان والكعابة 
بقتضی كأنا ولايد كل صنعةٌ من صانم وان الواحد والواحد 
اثئان وان اچ کان شان والصغير كان رضم وما أشه ذلك 
والسالب المتنع اليل ف العقل بنفس المقل واستدلاله 


M5. “عل‎ = Ms. المعلومات‎ ٠ 


۴ 
وهو أن يوجد كتاب بثير کاب وصثعة من غير صانع فإن 
هذا لا يوجبه العمل ولا تصوره الوم ولا يستقر عليه الطبع 
والمكن الجائز الموهوع فى اللقل ينفس الق ل كا حكى عن 
القرون السالفة والبلدان النائة وما يدك انه سكون سد 
فْإِنْ ذلك ما يجوز فى المقل أنه كذلك ويجوز انه لس 
“كذلك لأنّه لا يدل خاطر عل تمتيق شيأ من ذلك إلا 
ويحوز ان يدل خاطر على أطاله لدخوله فى حدّ المواز 
والامكان فليا تكافأت الادلة به قصر على حد الوتوف 
فلا شى الا وهو ممقول معأوم أو ممروف او موهوم أو 
تسوس ٭+ 
فى المد والدليل [:+7*] والمارضة والقياس والاججباد والنظر 
وغير ذلك» أقول ان المد ما دل عل عين اشر وغرضه 
باحاطة وإيجاز كدود الدار والارضين التى تيز حصّة كل 
مالك من حصة صاحبه فيعرف به داره “فأرضه والزيادة فى 
المد نقصان والنقصان منه زيادة يبطل المد المطلوب كتولك 
الإسان حى ميّت ناطق هذا حدّه فإن ذيد فيه شي او نقص 
انتقض لان الاعتبار صحة الحدود فى الاطراد بالمكس 


۳ 
واحد وکل ما هدى الى شئ فهو دليل عليه فالارئ سجانه 
وتمالى دليل خلقه-والرسول عليه السلم دليل أمحه والكتاب 
دليل واخبر ديل والائر دلل والركة والصؤاب دلل وما 
أشبه ذلك هذا الذى اختاره فى الديل -الذى دل أهل 
النظر به وقد زعم بعص الناس ان الدليل هو المستدل نفسه 
فناقضه تخالفه بأنّه لوكان كذلك لاز للمدعى إذا طولب 
بالدليل أن بقول أا الدليل وهذا سبل قريب التقاوت أن 
تأمّل أن اللنة لا تمنع ان يكون الدليل فاعل الدلالة 
كالشريب والسير وان يكون غين الدلالة وامدلول عليه 
كالصرع والقتيل يقول الدعى أا الدليل إذا اراد قاعل 
الدلالة غير خطاه وانما يستحيل-اذا أراد به عبن الدلالة” 
على ما يظالب بة وقد يكون عينه دللا على الصانع اذا سل 
لأنه ما من مدلول عليه إلا وهو دليل على شئ آخر وإن لم 
يكن دللا على نفسه وأقول ان الملّة السبب الوجب وهى 
ضربان عقليّة وشرعّة فالقليّة الموجبة بذاتما غير سابقة 
لمأولائها كركة المتعرك وسكون الساحكن فالشرعيّة الى 
تطرى على الشىئ فتنير حكمه ويكون مقددالها' مناولا بملّة قيا 


5 
والقلب قت ل تكس ل يستقم. هتا الُذى اختاره. فى الدوه 
وإن کان لتاس فه أقوال ومذاهب لأن من رای بعطهم أن 

حد الشىئ وضقه لنه فى فاته كالملة وعند. بمضهم حك الشى 
من .ذاه ٠‏ واسمه"واعتير أبعضهم طرده من جانبنین كما قُلنا 
وبعطهم 'اقعضر فى جاتن واحد اذا 1t]‏ الطرد وهذا لا 
يقي إلا فى باب الشرع والائزام'التى حب غن الناس علها 
الموجية كقول من زغم : مشلا أن حد الصلاة آنا طاعة ثم يقول 
ولسن كل طاعة صلا فالأئل فی هذا أن سه صفةٌ لا 
حبدًا لأنبهِ لو کان دا للم فى الطرفيْن كا قال أن جد 
الإنسان أن يكونَ حا مب ناطقا فحكل حى ميت ناطق 
إنيان َكل إنسإن حى ميت ناطق وقد قينل الحد جام لما 
فرّقه التفضيل وأقول ان الدليل ما دل على المطلوب ونه" 
على المقصود كانتا ما كان من جيم المانى التى تتوصل بها 
الى. المدلول' عليه :وقد يدل الدليل غلى فاد الث كا يدل على 
صعتة'فباذا دل على حة :شى. نهو دلبل على فساد شى والدليل 
على ضناد الشىئ فبؤ دلينل على صحة شد ويدل الدلائل 
الكثيرة الختلفة على" البن-الوالحدة كالطرق الموّدية الم مكان 


خا 
وشرط صحة الملَة جربانبا فى سلوا فى ما تقاعست عن 
الاطراد تهافت ذلك كوجود عين او ّ لملّة من الطل ثم 
وجود تلك البين' وللحكم م زوال تلك الملّة إو زوال 
المين, [F8 r]‏ والمحكم 9 بقاء الملّة وصحة الملّة كصحة 
الحد سواء مع أن تكهيرا من الئاس يسمون الملّة المد . 
ولس ببعيد لاثفاق المنى وقيل ان الملة ذات وصف 
واحد وذات وصفين وذات أوصاف كثيرة ولا صم ال 
بها إلا باجتماع أوسافها كقولنا فى الإسان اله حى ميت 
ناطق لو اختزلت صفة من هذه الصفات لات ان تحكون . 
حدا للإنسان وعلّة له وأقول ان:- المارضة تيح ما رام 
خصمك افساده من مذهيك يمشل مذهبه ومعتى العارضة 
والقابلة عل السرا والمائلة فإذا وتمت على خلاف ما 
يذهب الخصم اليه فهى ساقطة فاسدة وقد أنكر قوع هذا 
الباب وابطاوه وزعوا انه خارج عن حد الجواب والسوال 
فأجابهم مخالفوم بانّه صُربٌ من السؤال او زيادة فيه 
واستدلوا بأن الممارض جيب او مرئى مناقصه ولوجاز ان 
سك المازض له عن جواب ما عورض فيه لجاز ان تنك 


دن 
المسؤل عن جواب ' ما سل إذا السائل مستهير والمعازض مجير 
ثم زل المارضة من محا أرب منازل بح منها ثلاث* ويبطل 
واحدة وهى ممارضة السؤال بالسؤال كمائل رجلا ما قولك 
فى كذا ف عليه وما قولك انت فى كذا فهذا لأنه 
ليس فيه شى من جواب ما سشل والشائية معارضة الدعوى 
بالدعوى كقائل ان المالم قديم فقول له الخصم ما القرق 
بينك وبين من يدّعى انه محدث قلزم مدعى القدم اقامة 
البرهان والتفريق بين الدعوين ومتى بطل قول من ادعى 
انه حدث صخت له دعواه فى القدم لان فى صبحة الثئ 
فاد غيره والغشالكة ممعارضة الملّة بالملّة كقول الموحد 
عجسم إذا قلت أن البارئ جسم لانك لا تقل فاعلا إلا 
جا فلم م تقل مرب مؤلف لامك لم قر إلا جا 
مرك موقا والراببة ممارضة الدليل بالدليل فهو أن يقال 
اذا كان دللك كت وكت فا الفرق بيتك وبين من يزعم 
ان الدلل شي آخر غير ذلك فال واب انك لا تقابل علة 
سلّة ومطالجك بالفرق مطالة بتعحيح الدليل واقول ان 


° Ms. répété deux fois. 
5 Ms. répété deux fois. 


۳: 

القاس رد ألثئ الى نظيره بالملّة المشاركة ويقال القياس 
سرفة الجهول بأمروف وقيل كل ما ملم بالاشتدلال من 
غير بديهة ولا حاسّة فهو قياس ؤقيل الققاس التقدير واحتيمٌ 
قائلوه بقول الفرزدق [داف] 


ونحن الى ذفوف مغوّرات نقيس على الصا طعا ننا 


وهذه الأقوال قريبة امان كأئّها فى ممَّكاة و احدة وقد 
أجاز بعض القاشين التياس على الإسم كا أجازوه على المتى 
والقاس اليح الذى يوافق امقيس عليه من جيع معانيه 
أو أكثرها وتسًى القياس البرهانىلتدخولة فى حير علوم 
الإمكان وقد انكر بض الناس القياس فلزمه ان کر ما 
فات حواسه وبدانهه ویقر بصحة کل ما جا من حق وباطل 
وقضيّة العقول توجب ان تكون كل مشتبهين واحدًا من 
حيث اشتبها وإلا فلا ممنى للاشتاه ألا ترى أله مستحيل 
أن توجد نار حارة ونار باردة لاشتراك النيران فى طبع الرارة 
وهو المنى الموجب لما فى القضيّة وأقول ان الاجتباد هو 
امعان الفكرة والاستقصاء [8”) فى الث عن وجه المق 


و 

الذى لا صاب بالبديهة ولا بالمن لاحكن بالطر 
والاستدلال وهو مقدمة القاس وكان القاس القضاء الث“ 
لى القيل والاجتباد طلب وجه ذلك القضاء من اصح 
دجوهه وارز من وقوع الناط فيه لأن القياس من غير 
اجنهاد كالقول بالظن من غير استدلال وأقول ان النظر فمل 
الناظر بقلبه ليرى ما خنى عليه فكا أن المين قد تقم على 
الثى ولا ييه إلا بعد النظر والتقكر فكذلك القاب 
قد تعرض له الخطرة فلا يشتها إلا بمد النظر والتقكر والمناظرة 
الماعلة منه وقد تكون من تشبيه النظير بالنظير فكون ممناء 
القياس الحض » /! 

القول فى الفرق بين الدليل والمآةء أقول ان الدليل ما 
هدى الى الثىّ وأشار إليه والملّة ما اوجيه واوجده ونوصّل 
إلى الشىئ بدليله لا ببلته لأنّ عله ايتا ما بوصل إليها وشم 
بدليل لأن الذى يدل على الالم وقد يزول الدليل ولا يزول 
عيئه ومتى نالت الملّة زالت البين وتختلف الأدلة عل المين 
الواحدة ولاتختلف الملّة وحال وجود ما هوت اللواس والبدانه 
. غير دليل وغير حال وجود ما لا علّة لهء 


5 
القول فى الدلل» أقول ان من الدليل ما يوافق المدلول 
عليه بوجه أو وجوه كثيرة كرؤتنا بض الجسم والبض 
يدل على الكل صلا كان او مشقصا وما ما لا يوافق 
الدلول عليه بوجه من الوجوه وسبب من الاساب كالصوت 
يدل على المُصوّت ولا يشبهه والفل يدل على الفاعل 
ولا شهه والدخان يدل على آلنار ولا يشهها ويلزم من يزعم 
أنّ الدليل لا بد أن يوافق المدلول عليه محجهة من جهانه 
وإن خالقه فى أكثرها فاما إذا لم يكن بتهما مناسبة وادتفم, 
الاشتباه ارتفع العلّق واذا سقط تلق الدليل بالمدلول 
عليه بطل ان يكون دليًا إلا ان لا شئ فى الغاب إلا جسم 
أو عرض لأنّه لا يرى ف الشاهد غير حدث وإن نكر 
ما فى المالم الأعلى لأن ما قى المالم الأسفل مخالف له 
فلا يكون دللا عليه فإن زعم ناعم آله كذلك لا 
شی فى جسم أو عرض او حدث غير أنه مخالف لاف 
الشاهد مُلول بالفرق لأنّ الخالفة تقطم التملّق والاشتباه 
والزم ممارضه من عارضه بِأنُ لاش فى الغا إلا وهو 

حادث ولا فى الشاهد إلا' قير حادث * 


9 
القول ف المدودء اقول ان الثئ اسم عام يُطلق على الجوهر 
والعرض وما يدرك بالبدبهة والاسة والاستدلال من جع 
ما مض وانقضى وما هو ئابت ف المال وما سكون فيا 
يمد وحد الثئ ما يصح أن يُملم أو يذحكر أو يوجد أو 
يخبر عنه فاذاكان هذا حدّ الشىئ فقد ثبت أن المدوم شن ' 
الأنه يمح الخبر عه وأنصكر قوم أن يكون امندوم َا 
وجملوا حد الثئ أن يكون مشيًا موجودًا لأنْ الموجود والمثت 
سمّان الأشاء كا یمم الثى' ولا نقيض لما قالوا فلوكان 
حد الثى الملوم لوجد له [۴ 9"] نقيش وهو الجہول وزعم 
يمم أن حد الثى' الشت لا غير ولا شی منتى والمعدوم 
غير مشت واحتج بعضبم بكتاب الله عر وجل أوآا ڪر 
یکون الانسان قبل ان يخلق شا وبقوله تعالى هل أن 
عل اولان جين ين دغر لم يڪن َا مذمكورا' 
والشى' يذكر قبل الوجود ولو لم يكن شيا غير المثيت الموجوم 


1 Qor., s. XIX, v. 68. Ms. اوم بر‎ (sie). 
3 Qor., ch. LXXVT, V. 1. 


۳۸ 
أوجب أن يكون ما يخبر عته من اخبار العالم والفرون مد قامت 
الدنا باطلا هذرًا فإن قبل أن ذلك قد خرج مرة الى الوجود 
قل وما يدريك ان ما هو كائن بمد غير خارج الى الوجود 
وقيل اذا خرج الى الوجود فهو شى" قيل فا خرج عن الوجود 
فلإشى' فإن قيل حال تقدم الاسم على الست قل ذلك 
فى الفواص فاما العام فير تمتنع لأا نقول سيحكون فى 
الدنا أمور واساب وحيوان فتقدم اها قبل وجود شخصها 
وقد كان ابو المذيل ينايظم بقوله فى المدوم انه جم 
خياط على رأسه قلنسوة يزقص ونقيض الموجود المدوم 
ونقيض الشبت المنفى ولیس نقيض الثى' لا شى' لأن 
المنقى والمدوم شان قد نفى وتدم ولا شى' لا يوسف 
بالمدم والنفى فإن قيل نسم هو أم عرض أم حركة أم 
سكون قبل هو شی مملوم مقدور عليه لا غير وحدّ الجسم أن 
يكون طویلا عريضًا عتا مولمًا مرگ من اجزاء وابماض شاغلا 
للحكان حاملا للاعراض ولا يوجد بتة خالا منها او من 
بعضها فان انكر متكر أن يكون الموسوف بهذه الصفات 


ص 2ت 


جسنًا سلّم له وسوهل ف التسمية با شآء وطول بالفرق 


۸ 

بينه وبين ما لا يوجد بهذه الصفات وكان هشام بن المڪم 
يزعم فى حد الجسم انه ماقام بثقسه لانه كان يقول 
البادئ جل وعز عن قوله جسم فالجسم ف اللغة ما اظ 
وكشف وكذلك يقولون لنّة اللظيمة جسيمة إلا أطلق 
هذا الإسم على ما الوصوف به مشاه فان عير امه ل 
يتغير مشاه وإنما تبن الفرق عند تفصيل الأساء 
والأشخاص وحد الرض أن لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا 
فى جسم فإن أنحكره متكر قويل بما يقابل به متكر 
الجسم وطولب بالفرق بيئه وبين غيره ثم كلم على ما أشار 
اليه من المنى وقد زعم قوم أن لا عرض ف المالم وأن 
الأشياء كلها أعراض مجتممة متفرقة وحد الجوهر حد بعيئه 
لاه جسم ولان ما خلا عن حدود الجسم والرض والزء 
لم يضيطه الوهم ولا يتصور فى الظن اذى هو أضمف أجزاء 
العلوم ودخل فى خبر الامتناع وقد يسمى الجوهر الطيشة 
والماذة والميولى والجرْء والشصر والاسطقس واختلف الئاس 
فى الجزء الذى لا يتهرّأ من الأجام فقال مكثيرٌ من 
الغاس انه لا يزال رأ حتى يصير فى الصثر الى حيث 


4 
لا يجوز ان يُتهرّأ ولا يكون له ثلث ولا دبع ولا ْف 
قالوا ولولا ذلك كا كان. للأجسام تناو ولا کان شی 
أحكبر من شى' ولا أصنر منه ولا جاز لقائل أن قول أن 
الله قادر على أن يرقم من الجسم كل اجتاع خلقه فيه 
فأقل الاجتاع بين جزئين قال ابن بقار النظام وهشام بن 
المحم انه عجرأ تجزةا بلا نباية ولم يتبيأ بالفمل 
فاه موهوم واحتجوا بأنّه كا لا يجوز أن بلق الله 
شيا لا شی' أكبر نه نكذلك لا يجوز [» وم] ان 
يخلق شيا لا شی" أصثر منه وقالوا لوكان قول من قال 
أن الجزء لا يرأ صحنحا كان فى نفسه لا طول له ولا 
عرض فإذا حدث له ثان حدث لما طول فلن يدوا 
الطول ان يكون لأحدهما دون الآخر أو آبما مما فلا ثبت اله 
ها" علم انمه بترا وقال المحسين التبار الإزء جرا حى مود 
إلى جزء لا يقبله الوهم فیطل حينئذ وقال قوم لا ندرى 
كف القول فيه واختلفوا فى جواز الرؤية عليه وحلول 
الأعراض فيه من اللون والمركة والسكون وغير ذلك فأجازه 


^ Ms. ajoute د‎ 


ل 

قوم ونفاه آخرون والقدماه يختافون فى هذا الفصل على خلاف 
قول أهل الاسلام فيزعم بمضهم اله يُرى قبل الاسطقسات 
الاريمة اسطقسات آخر صاغر الأجزاء غير نة فى غاية 
الصغر منها تركب الاسطقسات التى منها تركب الال واما 
ارسطاطاليس قول اما التهزنة بالقوة فانها' بلا نهاية 
واما بالقعل فلها نباية وقال بعضهم لا يتجزأ لا يقبل 
الاثفعال مع اختلاف كثير بينهم » وحد الزمان حركة الفلك 
ومدى ما بين الأفمال هذا قول المسلمين وح عن افلاطن 
آنه یری الزمان كوا فى الوهم وحكى ارسطاطاليس ف 
کتاب الماع الطبعى أن جع القدماء كانوا ولون سرمدئة 
الزمان الا رجلا واحدًا سنى افلاطن وروی عنه افلوطرخس” أنه 
قال جوهر الزمان هو حركة اللسماء هذا وفاق قول 
السامين وبعضهم يقول أن الزمان ليس بش" مع اختلاف 
كثير بينهم 31 ذكر ما ذكر من مذاههم لتطيئن تقس 
الناظر الى خلاف القائلين بالمقل والتبيز وليستفيد يقيئا يما 

' ةكو.هناف٠‎ 


3 Me. افلوطوخس‎ 5 


4¥ 
مضده من وفاق قوامم لأن فى الإجاع قوة وهو من أوكد 
أساب الاستظبار' عليهم » وحد المحكان ما اعتمد عليه الجسم 
أو أحاط به أو حلّه العرض وهذا أراده ارسطاطالس حث 
قال الحكان اية الحتوى الذى يماس ما يحتوى عليه 
واختلفوا فى" الخلا والفضاة فال قوم الالم لا خلاًء فيه 
وان اموا جسم منتشر بسيط ويتحن بِالآنَة التى هى على 
هة" الرطل فى .اسفلها نقب فافا شد اعلاها لم يجخرج الماء 
من اسقلها واذا فح سال فعقل أن الآ دقمه دافم وهو المواء 
الداخل فى الكوز وقال آخرون لا يخلو الأجسام من خلا 
وهو المُرج بين الأجرّاء واستندلوا بالا الذى بصب على 
الأرض فيغوص فيها وفرق قوم بين الفضا: والخلا” فقالوا 
الخلاء هو الفراغ من الجسم والفضة هو الحتوى على الخلاء 
بلا نهاية ويزعم قوم أن الخلاء والغضآء شى واحد ويقول 
آخرون انه ليس بشي" وحد التثايرين ما جاز وجود أحدها 
مع عدم الآخر وقال بمضهم حدهما ما اختلف أوصافهيا وحد 


^ Ms, .الاستطار‎ 
" Ms. -هنأة‎ 


وف 
الضدين مالايجوز وجود أحدها إلا مع عدم الآخر وحد الموجود 
ما ثبت علا أو حا او وهنا وهو ممنى الثى' وحدّ الاسم ما 
دل على السمى بالقييز من جسه والصفة كالاسم فى بعض 
الأحوال إلا أن خاصية حدها الاخبار عا فى الثى' كالملم 
فى الما وقد يفرق قوم بين الوصف والمفة فيجملون الصفة ما 
هو ملازم لاموصوف والوصف قول الواصف ذلك وحد الارادة 
ما بضطمره الانسان [:10] فى قله من فمل او قول او حركة 
وحد القول ما يبديه القائل بلسانه وقد بقال للاشارة 
قول على الجاز وحد الممنى عقد القل على ما ابدى بلفظه 
فزعم ابن كلاب ان ممنى القول نفس القول ول وكان كذلك 
ما سأل السام القائل ما مى قولاك وحد المركة زوال 
وانتقال وهى على ضروب فا المركة الذاتيّة والمكانشة 
وقد قل المركة اختلاف وتثيير وحد السكون ليث 
واستقرار وزعم بعضهم ان السكون ليس بثى' وحد الجنس 
ما يجمم أشاء مختلفة الصور كاليوان والنبات وقد قيل 
الس ما استوعب الانواع وحد النوع تخصيص النظائر من 
الس والتخص تييز الذات من النوع والشخص تحت النوع 


لق 

والنوع تحت الجنس وهذا المقدار من هذا الباب لإغعاء 
بأحدٍ عن مطالحه فاه كالمادة للنظر والآلة للحدل ء 
القول فى الأشدادء اقول ان قول من يزعم ان الث" 
لا برف إلا بضده حال لأن معرفة الثى' بجدوده ودلائله ' 
بل شكله ونظيره أسكن ' من معرفحه بِضْدّه ونديده لان 
الى“ يدل على جه ونوعه ما لا يدل على ضده ولكن 
الضدن لا يجان وعند صحة الث" فساد ضِدّه ولا يقع 
التضادٌ إلا بين الموجودات فبطل قول القائل أن صْدٌ الجسم 
لا جسم وضد العرض لا عرض وضد الزمان لا زمان وض 
الكان لا مكان وضد الثى' لا شى" لأنَ الأضداد أشا: معنافة . 
وقول القائل لا جم ولاعرض لاشى' فى الحقيقة فكف 
شاد الثى' بلا شى" وكن الأجسام والأعراض اشا مضادّة. 
كالأسود ضد الأبيش والقدم ضْدّ الحدث لأن القديم الوجود 
لا إلى اول والادث ما يوجد بد ان م یکن *» 
القول فى حدث الأعراض ء أقول أن معرفة حدث الأعراض 

حكن .و ١‏ 

.لم حكن Ms.‏ : 


6خ 

من أوائل الماوم القائفة ف النفس البديهة وما الك لما إل 
منزلة المتكر لاظاهر الحسوس لماينتما تماق الألوان المتضادة 
عل الأجسام كالسواد بعد البياض والبياض يمد السواد 
وكذلك الرواتح المتضاذة ' كالكريهة والطيّبة وسا الطالات 
الى لا يخاو الجواهر متها كالحرّ والبرد والرطوبة والبوسة 
واللين والخحشونة والركة والسكون والاجتقاع والاقتران 
والافتراق والطموم الملاذ واككاره وما نجده من أنفسما من 
ا لحب والبنض والإرادة والكراهية والشوق واللامة والجيز 
والتجاعة والقوة والضعف والشبيبة والمشيب والنوم والقظة 
واللوع والشيع وما نراه من حال القنام والتمود والقرب واليعد 
والياة والموت والفرح والزن والرضا والنضب وسار الموارض 
الى تطرأ عل الأجسام وبعد أن م يكن وتزول* بعد أن 
كانت وهذا باب يستكمل جيم أوصاف الا وما فيه 
لو تَكلّفه متكلف لأنه الدلل على المدث والكون وقليل 
الث" بدل على كثيره فإن زعم زاعم أن هذه الأعراض 

1 Ms. هداضتلا٠‎ 

نزول M5,‏ ء 


الى 
جسام طولب بالفصل بين المامل والحمول ولا بد من 
لتفصيل بينام من الدليل على أن الترض غير الجسم جواز 
الاخدلاف: عليه وعين الجسم ياقة كاليئرة الحشراء مشآا 
تراها تصفرٌ [# 10 ۳] فتبطل خضرت ثم تحر بد صُفرتها وعبنها 
قائفة وكاراشى ينضب فيختلف حاله وعينه لا تختلف 
والشاب يشيب وال يموت فلا لم يجز ان يقال لن قد شاب 
أنه ليس بذاك الشابٌ وان مات انه ليس بذاك الى مم 
ورود حال وارتفاع حال أخرى عقل أن الرض ليس جسم 
ولا بمض الجسم لأنّه او كان كذلك لعنير الم كا 
غير الأعرا اض اللادئة فإذا ميث أن الأعراض غير الأجسام 
وجب إن نظر أحادشة هى أم قديبة قدا رأناها كائعة بسنا أن 
۾ ڪن وذائلة يعد أن كانت دنا ذلك على حدوا 
وكونها كوجودنا الجواهر متفرقة بعد أن كانت مجتممة ومجتممة 
بمد أن كانت متفرّقة وان يخلو أن [تحكون] مجتسة بأنفسها 
أو باجتاع فيها فإن كات مجتممة بأنفسها لم يج وجودها 
متفرقة ما دامت انقسبا قافة فملمنا انبا مجتمعة باجتاع ثم 
نظرنا أذلك الاجتاع جوهر او عرض فدآنا أله لوكان 


4۷ 
جوهرا لكان جما ,اجتماع آخر ثم كذلك الى ما لا ناية قلا 
بطل ما قلا علمنا أله جتمع باجتماع هو عرض لا جوهر وكذلك 
القول. قى المركة والسكون فإن قل أن الاعراش كانت 
كاسشة فى الجسم ثم ظبرت عد ظبورها حادث أم غير حادث 
مع استحالة أن يكون الاجتاع والافتراق واللردكة والمكون 
كاشة فى الجسم فكون الجسم فى حال واحدة ووقت واحد 
ساڪK‏ مركا وجا متفرقا فإن التهأوا الى مذهب 
من تقول ي المولى واه كان جوهرًا قديًا لم بزل خالا من 
الأعراض ثم حدثت فيه الأعراض نحدث فيه هذا الما ا فيه 
قل لا يخاو حدوث الأعراش فه من أن بكون كانت كامتة 
فظهرت اوكنت فى جوهر آخر فانتقات أو ل نكن نة 
فأحدثت فلا استمال كون الأعراض ف الجوهر الذى 
زموه خالا من الأعراض ان يكون مشل أجسام المالم أو 
دونها أو أعظلم منبا او يكون زا لا يقرأ أو ڪين ما کان 
فإِن الصتر والكبر والثل اعراض لم ينفك منها وم نفك من 
ا موادت تحادث » واعلم أن أحكام هذا الفصل من الفرض 
الواجب والمحق اللازم وخاصة معرفة حدث الأعراض وان 


A۸ 

ا لجوهر لا ينفلك منها لأا الدليل الظاهر على ال محدث والادث 
والاختراع ونسأل الله التوفيق والسديد وأن بصنا برجمه 

ويزيدنا يصيرةٌ فى طاعته ء 
القول على أهل امنود ومبطل النظرء أقول أن طائفة من 
الجاحدين سماهم السوفسطانيّة ممنى هذه اللفظة عندهم 
المموهون الممخرقون وقد سماهم اسطاطالس الملحين 
أجطاوا الملوم صكلبا رأسًا وزعوا ان لا حقيقة لى" من الملوم 
والمعلومات فانحكروا موجود المواءر ومعقول اليدائه 
ومستتبطات الاسعدلال وزعوا أن الأشياء على الخيلولة 
والمسان وكا يراه الثائم فى النام وقد أعرض ڪر من 
ماس عن مناظرتهم وعنت على من اشتفل بالرة عليهم لأن 
ما أنحكروه ضرورة المغاعر والبدائه التى ستنتى فيا عن 
الدثيل لأا اصل العلوم ومتى ذهب ذاه يدل على صحته 
فقد أوجب الدليل لما لا يحماج فيه حتى يقوده ذلك الى 
مالا ناية له وناقضهم من ناقضهم مرنى”' العامة فساد 
مذهيهم فقال المحس اوجدکم [11۳] ما تدعون آم التفار 


' Sie, ms. 


5 

قات الى ما تزعون فان اذعوا الم كذيهم المان وإن 
ادعوا النظر قالوا لمأحكم غالطون فى نظر عقو ولمل نظر 
مخالفيكم يدل على خلاف نظرم فان سآموا الأمر لزمهم أن 
لا يناظروا تخالا ولا يخطوًا مخطنًا ولا يدوا محم ولا 

ش يذموا ميا وهذا خلف من القول ووهن فى الرأى وإن 
ادعوا ترج نظرم فقد انبتوا النظر ونقضوا الأصل الذى 
ينوا عليه مذههم وقد احتيس هذا الرأى صئفان من هذه 
الآمة مقلّد مبطل النظر ومدّعى أن لا ديل على الناق 
فلزمبما من ذلك ما لزم أصعاب المنود وقيل لحم أبنظر 
وحتجةٍ أفسدتم نظر القول وحججا أم بنير حتجة فإن قالوا 
بنظ فكيف يبطلون النظر وهم يثبتونه وإن زعوا بنير نظر 
فالسؤال وال واب من النظر ولا يلقى به من ليس من اهل 
النظر وکل كلام من غير نظر نححود أو عنود أو سبو أو فاط 
أو مث وبمثله يقابل الزاعم أن لا ديل على الناف ثم 
نفيت الدليل مم أك مم نفيك ما نفيته أحد المدعيين اذ انت 
لو عارضك خصمك بثل قولك واطل دعواك ثم إذا طالّه 
بتصصيح مذهبه أحال على مذهبك فل غير اثبات الدعويين 

4 


5 
أو اسقاعهها وار عل الإسلام وفتهائم ماج كشيرة ف 
هذا الاب ولس هذا من غرض هذا الكتاب وما يبدل 
به على وجوب النظر اله لا لم تكن الأشاء كبا موجودة 
3 ولا كأبا باطلة حت ولکن م وباطلا م وجد الاختلاف 
فيم ا شائ على النظاد إا من عالم سانا او جاهل عاج وم 
يكن الأخذ به عل اختلافه وجب عله بانظر الذى ييز 
بين الحقّ والباطل وأيضًا مالم تكن الأشيآء كلا ظاهرة 

لأنها لو ظبرت كا جل شي ولا كانت خفيّة لأنّها لو 
خفيت كلها لالم نش وكان منها ظاهٌ جلع وباطن خی 

وجب طلب علم ما خفى منها ولا يوجد ذلك إلا بالنظر» 
القول فى مراب النظر وحدوده'» أقول أن الملاء الذن 

وطَأوا لار سبيل النظر وميّدوا لم سبيل الجدل أضيوا. 
فى ذلك حد من تمداه او قصر دونه تبين تتكبه' وتسقه 
وخلل مذهبه وفساد حه ناوا السؤال أربة أقسام لا يقم 
فها صدق ولا صكذب لأنها استخبار عن مائيّة* الذهب 

بان که .29 ' 


° Ms. ةمام٠‎ 


أه 

الاثم عن الدليل تم عن الملّة ثم عن تصحيح الملّة 
وذلك ناية فصول النظر واستقرار صحة الدعوى وفسادها 
وقابلوا أقسام السؤال سددها من الجواب وكلها أخإر تحتمل 
المدق والكذب لأن الصدق الإخبار عن الثى با فيه 
والكذب الإخار عنه با ليس فيه والسؤال ليس بإخاد 
فيعتيل المدق والكذب وانا يوجب السؤال أحد العَيّين 
إا اهل به وإما إمتمان المسثول عنه ولواب يوجب القبول 
والتسلم والرد والإتكار بمارضة او مطالة بالدليل والدليل 
يوجب الملّة والملّة تميق الجواب إذا طردت صحت وحيًا 
انتهى الخصم وسأم انتبى ألكلام » 
11" القول فى علامات الانقطاع » أقول المناقضة 
والانتقال والمز عن باوغ الناية وجحد الضرورة ودقع 
الشاهدة والاستعانة بالثير والسكوت لجر كآبا من دلائل 
الانقطاع وكل ساثل مخيّرٌ فى سؤاله متفقب؟ ڪان 
]أ[ متمدّمًا حى فى سؤاله او أحال ولنت كذلك حال 
اجيب بل عليه القصد له وتعريف السائل وجه سوال 

من إصابة وإحالة ولا عليه أن يجيه عن سئلة هى فرع 


oY 
لسثلة يخالفه فيها حتى يقرره بإيجابها وتأخذ ميشاقه‎ 
على القول بها لأنّ الخلاف اذا كأن واقما فى الأصل لم برد‎ 
القّياس فى الفرع وذلك ف التثيل كائل عن الرسالة‎ . 
متك للتوحيد وتا تصح النبوة بصحة التوحيد لأته الموج‎ 
لها وكل سوال يرجم الى السائل بثل ما يريد أن يلزمه المسول‎ 
فنير لازم لأن الممارضة فيه قافة فطلب الدليل على الدليل‎ 
والئلّة على الملّة إلى ما لانهاية له فاس لأنْ محصول‎ 
الظواهر الحسوس ومحصول البواطن المعقول وما لا نهاية له‎ 
غير موجود ولا معام ولا موهوم وقد يستحسن لائن الحذيل‎ 
قوله إن صحة الصحيح وانتقاض النقوض فى جيم ما‎ 
اختلف فيه الختلفون يمل فى ثلائه أؤجه أحدهما إجراء'‎ 
الملّة فى الملول والشافى نقض الملّة بالتفسير والغاك‎ 
جحد الاضطرار فاما ترك إجراء* الملّة فى المعاول فكقول‎ 
الرجل فرسى هذا جواد فيقال ولم قات ذلك قال لأنى‎ 
أجريده كذا فرسخا فال له أحكل فرسٍ جرى ف اليم‎ 
ڪذا فرشا فو جواد فإن قال نعم أجرى علّته وان‎ 


* Ms. les deux fois, اجراء‎ . 


or 
قال لا قد نقضها وهو يحتاج الى علّة أخرى وأما نقض‎ 
الجبلة بالتفسير فقول القائل إذا أشعد حر الصفة‎ 
اشتد* برد الشتوة الى تليها واذا اشتدٌ برد الشتوة اشتد حر‎ 
الصيفة التى تليها ثم يقول وقد يشحد حر الصيف ولا‎ 
شتدٌ برد الشمآء الذى ليه فكون قد نقض هذا التفسير‎ 
الجملة الى تقدمت لأا لو صحت لم يشتد حر الصف إلا‎ 
باشتداد برد الشتاء أبذًا وأمًا جحد الات طار فتى البدائه‎ 
والمواس وذلك كسؤالنا الدهرية عن شبح رأنتاه على كني‎ 
فى هده وخضايه أيز.ون أنه م بزل هحذا قاعدا‎ 
فى مكانه بحاله التى هو عليها من الحكرة والضاب‎ 
» فان قالوا م جحدوا الاضطرار بشبادة العقول بابطاهم‎ 
اعم أن الكوت بعد استقرار اق أبل من الكلام فى‎ 
الذبّ عنه وزيادة البيان هجمة وريا أورئت فرصة لان‎ 


الإؤراط نقص وعم خلح* اللجة ودحوصها” أبلغ من افصاحك 


١ Ms, واشتد‎ . 


3 Ms. فلج‎ ٠ 


3 Ms. ودحوضا‎ ٠. 


o 
بها لأنْ الشاهد شاهد القى لا شاهد اللسان ولیس كل‎ 
من لزمه قول مناظره او عبز عن جوابه فى الوقت وجب عليه‎ 
المصير الى مذهب خصه ولحكن بعد التبيّن والحثييت‎ 
واستيراء الحال والرجوع إلى الأصول الموطودة والأعلام الخصوبه‎ 
فإذا انحكشف التطاء عن وجه وصرح الحض عن زبده‎ 
وأومش الحمق: سيره فلا يسع جين غير الاقرار والانقياد له‎ 
ولس من ای تکلف المضم إظہار ما هو خنى فى نفسه‎ 
لانه غير مکن كا يکنه اخنا ما هو ظاهر فى تسه ولان‎ 
ذلك ["2ة”] إزالة الشى عن وجبه فبذه مقدمات‎ 
قدناها نظرًا للناظر فى كتابما ولص لمن احتاط لديشه‎ 
وتحرز من. تحويه الملحدين وتلبيس الضرقين وخطرات لحان‎ 
ووساوس الخلماء الذين أفسد الفراغ فكرهم وأخمدت الكفاية‎ 
قرائهم وحلّت عن الدقائق عقولهم وعاشت بصنوف الشبوات‎ 
نقسبم وبلحكبم المزل ورحكهم الجل واسترقهم اباظل‎ 
ورتم الفحكر وعيت عليهم مواقم النظر قفاحتالوا فى‎ 
إسقاط التكليف عنهم ايرحوا فى ميادين الشبوات وليركيوا‎ 
ما تهوونه من اللذات بانحكار علوم الأصول من البدهة‎ 


5 
والحواس واللّه المستمان وهو خيرٌ مبين» وبعد فإ لأهل 
الإسلام أصولا من الحكحتاب والسُنّة والاججاع والقياس 
عليها ما قوع لحم الحجة بها ينهم وقنمون بشبادتها ودلائاها 
وحكذلك آهل ڪل ملة ودن وڪتاب غير أن ذلك 
لتصحيح فروع دينهم وشرائع متهم فلذلك أضرنا عن 

ذحكره متها + 


التصل الثانى 


فى اثات الباری وتوحيد الصائع بالدلائل ابرهانة 
والحجج الإضطرارية 


آقول أن الدلائل الى تدل عل اثبات الله عر وجل غير 
محماة ولا متناهية فى أوهام الخلائق لأا يمدد أجرَاء أعان 
الوجودات من الميوان والنبات وغير ذلك مما خفى من 
الأبصار لأنّه ما من سىء وإن شر جسمه ولطأف شخصه إلا 
وفيه عدة دلائل تبر عن دبوبيّعه وتصرّح عن الاعيّعه 
تصريعا ينتفى مع أدناها الشهة ويزاح الملّة وإلى هذا الممنى 
نظر بعض الحدثين وى ل شىء له آية تدل عل أنه 
واحد وان يجوز غير ما قُأنا لأنّه لما كان هو خالق الكل 
وصائع الصنع ومخترع الأعان ومُخرجها فن المدم الى الوجود لم 
نخل من آثار خلقه واختراعه فهى الدلائل المقترنة بها 
الشاهدة على صانما ومنشئها فن الدليل على اثبات البارئ سجاه 


oY 
وتعالى أله خلاف بين الأوائل والأواخر إن الأرض منبا‎ 
عامر مسكون مماوم وعامر مسكون غير معأوم وخراب ېول غير‎ 
مسكون وان عظ المسكون المملوم منها العرب وقارس والروع‎ 
والحشد وهم ذوو' الآذاب والاخلاق من سائر أهل الأرش‎ 
لهم السير والسّن والآيين والمبسكمة والمبة والنظلق والخصال‎ 
ا حمودة والملوم المأثورة من الطب والتنجي والمساب والخط‎ 
والمعدسة والفراسة والحكبانة والأديان والحكب وغير‎ 
ذلك مما ستعملونها فى معاملاهم وموشوعاتهم وما سواهم‎ 
رعاع وهبج سافاوا الرتبة عن رتب من قدمنا ذسكرم‎ 
وناقصوا الح من حظوظهم إمَا بى الطع فى قلة القييز‎ 
والفطعة وإما َة فى الجفوة والذلظة حتّى أن منهم من‎ 
ينزو بهم على بض ومنهم من يبأصكل بم بسا ادل‎ 
قد ذكرها القدما ليس. هذا موضع شرا تقول الله سبعانه‎ 
وتلق مَا لا تَمْلَمُونَ* ثم إن هذه الأمم” الحسودة أخلاتهم مع‎ 
اختلاف أصتافهم وافتراق دارهم وتفاوت آدائهم فى الذاهب‎ 
' Ms. «ذر‎ * Qor., ch. XVI, v. 8. 
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° Ms. ةمالا٠‎ 


o^ 
انی ابتهاوا والأديان [۳ 12 ۳] الَتى اعثقدوا لم يختلفوا ى‎ 
وجود آنار المائم ا لمكي فى هذا الما وما يشاهدونه فى‎ 
أحزا انه وأيماشه واختلاف طباعه وتماقب أعراضه فاذا صم‎ 
وجود اليارئ الأذى القديخ الال السابق ببدائه المقول‎ 
وشپادة النفوس واضطرار الفطرة والجاء الخلقة بذلك بنى‎ 
تأسيسهم وعليه بنى تركببهم إلا من شد من جاهل أو جاحد‎ 
مؤوف فى نفسه أو مثلوب على عقله إذ غير مفهوم ولا موهوم‎ 
أثر من غير مؤثر ولا صنع من غير صانع ولا حركة من غير‎ 
رك كا جحد الضرودة وجود كتاب بلا کاب وبناه بلا بان‎ 
وصودة بلا مصور فسجحانٌ من لا انتهآة له إذ لا اتداة له‎ 
نه البداية وإليه النهاية مدع القوى وممد الوا وسابق‎ 
الل ومنشى السائط ومر المتاصر وخافظ النظام ومدير‎ 
الأفلاك وحدث الزمان والحكان وميل الأركان المڪ‎ 
العدل القان بالط الناظر للخلق البرئ من العاف الغنى عن‎ 
اجتلاب المنافع مدير الأمود ومدر الدهود أرخى على الأوهام‎ 
سعور دبوبيّعه وضرب على مطاع المقول حب إلاهيّته‎ 


فليس يُْرّف إلا با عرف به الخلق نفسه ولا يدرك أحلد 


0 


من صفاته كنة الأبصار عن بدائع صنعه خاس واليصبائو 
عن ملاحظتها نابئة والقلوب فى آنار الدلائل عله حائرة 
والنفوس مع حيرة القلوب إله والحة والعقول عند نحافطة 
الاشراف عليه مضحلة متلاشية مءبود فى كل زمان معرؤف 
بكل لسان مذكور بكل اللغات موصوف بضاد الصفات لس 
كثله شئ وهو السمع البصير نحده على ما هدانا ولديئه 
اجتبانا ونشهد ان لا اله إلا الله تيز به عن المشركين 
ونتزئل عدد الجاحدين ونشهد ان تحنذا عيده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق غير حادس ولا ساحر ولا كاهن ولا 
شاعر ولا حتال ولا متنبٌ كڌاب ولا مريد ديا ولا قائل 
نالهوى فأيلن وأدّى وانذر وأهدى وصدع بأمر الله 
حتّى أتاه القين فصلوات الله على روحه غادية وبردات* 
رجمعه مترادفة على آله اجمين» هذا التحيد الذى وجب 
أن تصدر به كتانا أخرناه الى حيث قدرنا انه أول به 
وأليق » ومن الدليل على اثات البإرئ سجانه وله افوس 
وفرع القلوب إذا حزبت الموادث إليه اضطراذا إِذْ لا يوجد 


? کات 04ء11 ' 


3 
مضطر وقد عَضَّسْهُ نائبة ولدغحه ناحكبة يفزع الى 
حي أو جر أو مدد أو شئ من الخلائق الا اليه ويدعوه يا 
هو معروف عنده من اسم او صقة هذا مشاهد عيانًا کا تفزع 
النفس عند الحكاره الخوفة إلى طلب المرب والنجاة وكا 
يقزع الطفل الى شدى أنه ضرورةٌ وخلقةً صحذاك الله فى 
معرفة خلقه إياه لأن أثر الدلالة فى الخلق عليه أغظم 
من أثر الطبع إلى مالا يلائمه وينافره ولا يكن اللحد اکر 
وان غلا وتمسق فى الاد الامتناع' فى معرفة الله واجراء 
ذكره واسمه على لسانه شاء أ أ فى حال عمده ونسيانه 
لأن قلبه ولسانه على ذلك الُحلق كا أن طبه على اليل 
الى ا حوب والازورار عن المكروه حل [*18 8] ومن الدليل 
على اثات البارئ جل وعرّ أنه لا يخاو لان أمةٍ من الأمم 
ف أقطار الأرض وآفاقبا إلا وهم ونه بخواص من 
أعانه عندهم ومستهل وجود اسم لا مسی له كاستمالة 
وجود دلل على غير مدلول عليه بل المدلول موجب لدليل 
كذلك المسمى موجب الاسم وما هو فى القثل إلا بنزلة, 


‘Ms. والامتناع‎ . 


11 

الحامل والعرض الحمول فا تيل وجود عرض إلا فى 

جوهر ڪذلك يل وجود اسم إلا لمسمى فن ذلك 

قول العرب له اللّه مقردا من غير أن يشأركره فى هذا الاسم 

ا بأحد من ممبوداتهم لاله خاس لمم عندهم وكنوا ُطلتون 
على غيره على التدكير واا الربّ بالتعريف والرحين فلم 

يكونوا يجيزونه إلا لله تمالى واا تسى مسلءة الحكذاب 
بالرحئن مضادة لله جل وعز وساندة لرسوله عليه الم ذلك 

مشبور مستفيضف قواف أوائلهم قبل قيام الإسلام فن 

ذلك قول بهم فى الجاهلية [طويل] 

ألا صْرَبَتْ يِلْكَ تَا مَجِنَهَا ألا قط ليحن مِنْهًا ينها 

فأضاف فمل القطع الى الرحئن لأنّه أراد به الدعا: 

وعلم أله لا يجيب الدعة إلا الله وقول أسّة بن ابى 

الات [سيط] 


- . 2 


2 م ت مل ےت 
ألرّتمَآة أخرجبا من جحرها آمنات أله والكسم 


سے سے صو و mek‏ 2 سا مه وت ۾ ^ 0 
إا دعا سیه الإنان أو سيعث ‏ دات ألإله يرى فی سعيها ردم 


رال اَذه 


' Ms. ستی‎ * 


يذه 
وإنما أا بهذا البيت سَةٌ لإنات اسم الإلاميّة لا ارقيّة 
المّة وقول زيد بن عروء [طويل ]| 
إلى آلله أغدى منحتى وشا وقركا دصي لابنى الدهر باقيا 


إل اليك الأغلى الذى لس فرقة إل ولادبٌ سواه كدائيا 


وقول فارس هرمز وايزد ويزدان ويزجمون أن عنادتهم الثار 
يقرب إلى البارئ عر وجل لبا أقوى الإسطقسات وأعظم 
الأركان كأ قال مشركوا الرب فى عيادهم الآوثان ما 
يدم الا ليقربونا الى الله زْلتَى ولا موز أت يكون غير 
هذا حالة ض يمد قبا من دون الله لأنّه يملم أن 
مسبوده من خشب أو حجر أو نحاس أو ذهب أو شی من 
الجواهر غير خالقه ولا صائيه ولا مدير أمره ولا وله ولقد 
دخاٹ بيت نارخودٌ وهی كورة من كور فارس قديمة 
الجآء وسألتهم عن ذحكر البارئ فى ڪتابهم فأخرجوا 
إلى صا زعوا أا الاسط] وهو الحكتاب ألتى جاءم 
به زردشت فقرءوا على انهم دفسروه على مومهم الفارسية 


' Ms, تايا‎ ٠ 


ا 
فكمازهم بهسته هرمر وېشتاسندان فكمازهم رستخيز قالوا 
وهرمز هو البارئ بلسانهم ويشت اسب دان اللافكة وسى 
رسؤيز فی فم مر وقول لاام بلسان الدربة خذاى 
وخذاوند وخذایکان وقد معت غير واحلر قال ى تأور له 
خنست وخوذبوذ منعامأنه هو بذاته م يكونه مكوث 
ولا يُحدئه معدت وقول الحند والسهد شيتاوابت ومباديو 
وأسماء كثيرة غير هذه صفونه بخواص افاله [1870] وقول 
الزنوج ,لحكرى وجلوی قالوا مشاه الرب الام وقول 
الك بير تتكرى نون الزت واحد وزعم يعضوم بعضهم أن تتكرى 
اسم رة العا فإن کان كا ذكروا فم قد امنوا 
بالمنى المطلوب من الإميّة ونما شكّوا فى الصفة وقال 
بعطهم تتكرى هو إلسماء واسم البارئ عندهم بالغ بايات 
ممتاه الفنى الاعظم وقول الروم والقبط والميثة وما يدانيها 
من الللدان بالىربانىة لأن عأمتهم تصارى لاها ربا قدوسا 
ولا فرق بين السريائيّة والعربية إلا فى أحرّف سيرة فكأنَ 
السريانية سلف من العربيّة والعربية سفت من السزيانية 
وقول الهود بالعبرائية ايارم ادناى اهيا شراهيا 


5 

وسنى اياوه الله وال" التودية برشيت بارا ایام 
يقول اول شئ خلقه الله هذا الذى عليه معظم الام 
والأجال من أهل الكتاب وغيرهم فامًا أقاطع الناس فى 
اهيل الأقالم فن حيط يلغاتهم إلا الذى خلتهم وقسم 
بيهم ألسنتهم وحمت قوما من برجان ونه ادفوا فسألتهم 
عن اسم الصتم فقالوا فم وسألت القبط من صعيد مصى عن 
اسم البارئ يلنتهم فزموا احد شئق كذا ظتّى واللّه أعلم» 
ومن الدليل على إثات البإرئ سجانه هذا الا يما فيه 

من جيب النظم وبديع الترتيب ويحكم الصنع ولطيف ال دبير 
والاساق والاتقان فلا خاو من ثلثة أوجه إمَا انه لم يزل 
كا هو وإما انه لم يكن فكان يننسه وإمّا انه كونه مكون 
هو غيره فلما استحال ان يكون قديا لم يزل لقارنة الطوادث 
إياها دإن لم يل من حادث فحادث مثله واستعال ان يكون 
الثئ نفسّه لاسقمالة اکان أن يبقى نفسه فكنف جود توهم 
ادوم من أن يتر فيصير عالما لم يبق غير الوجه الغالك 
وهو أن كونه مکون هو غيره غير معدوم ولا محدث وهو 


1 Ms. répété deux fois. 
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البارئ جل جلاله واعلم ان البارئ عز وجل ليس بمحسوس 
فيحصره المواس ولا مملوم بالإحاطة فيدرك كفيته وكيته واه 
ولامقيّس بظير له أو شبيه فلم بأصكثر اظن والمزد ولا 
موهوم بصورة من الصو ككنّه مروف بدلاثّل افاله وآنات 
اثاره موجود فى المقول لا غير ولا نوجد آثاره وافاله إلا فى 
حَلقه ومن الدليل على إثبات البارئ انه تفاضل الخلق 
فى الدرجات والطاع والحمم والإرادات والصوّر والأخلاق 
وتمايز الأشخاس والأنواع من أجناس الميوان والنيات فاو 
انها مكونة' بالطباع لاستوت أحوالما وتكافأت أسبابها ‏ 
وكانت تُكون فى انفسها منعارة ولا وود فا ناقص ولا عاجن 
ولا مذموم ولا متأخر عن درجة صاحبه فلسًا وجدنا الامر 
بخلافه علا أن مديرًا دئره ومرن ره وهو البارئ سبوانه » 
وقد قلمافى صدر هذه المقالة ان عدد الدلائل عليه 
تعالى وتقدّس غير حصاة ولا متقصاة لأنك لو عمدت الى 
أصغر شخص من أشخاص اليوان وأعلت فكرك فى تمداد ما 
يوجدك من آثاد مع المائع فيه لرجت حسها تيا 
٠مكرن‏ .345 ' 


5 
وأجرثك حجج البارى جل وعز وحيرنّك اتارصععه وذلك 
فى الثل كناظر فى بموضة أو لة [سهة"! أو ڈباب كيف بنى 
الإرئ جل وعرّ جه فى لطفه وصتر أجزائه وكيف أطاق له 
القوانم والأجنحة وكف ر فيه من الأعشا: ما لو فرت 
لما کان الطرّف درا ولا اوم يمسها ولا الحاسة تحدها وكف 
رڳ فيه من الطائم ما تم به قوام أركانه واستواء نظامه 
ويف أودعه معرفة ما فيه صلاحه من طلب متافمه واجتئاب 
مضاره وكف سلك فى جوفه مداخل غذائه ومنافذ طبامه 
مع أخمّة جه وقلّة ذاته ويف مل عليه الأعراض وصينه 
بألوان المع وكيف رك المرحكة والنحكون والاجتماع 
والاقتراق والصوت والصورة وكف رك فيه البين بل كف 
رک ف عینه البصر هذا فى صثار هوام ما يتونّد وإن کان 
طبع الزمان عة لبشه وإثارنه فانهلم يركب هذا 
التركبب المحب والنضيد الأنيق إلا من تدبير قادر 
حكيم وكذلك لو نظ الى أدون نبت من الشيات وما حع 
هه من اختلاف ألوانه من وره وورقه وفرقه وجذعه 


وعرقه واختلاف طموم أجزانه ورائمتها ومشاقما ومضارها 


۹۷ 
لدل ذلك على تدبير قادر حكيم وكيف لو رجم الى نقسه 
فنظر الى كال صورته وحسن هيئته ' واعتدال بنیته مم ما 
ص به من ا َة والللم والنطدة والبمث والنصكرة 
باطيف الأمور وجليلبا وحذقه بأنواع الصثاعات وحسن 

1 
اهتدائه اليها وخبرته بالامور النامضة واستيلانه على جع 
الميوان بفضل عقله وزيادة فطنته ثم هو مع ما وصفناه به من 
الحكال والقام مى على الضعف والاجة إلى ما صغير ما فى 
لالم وكبيره منهن بِالنَصّبٍ والب عاجز عن دفم ما يحل به 
من الآفات جاهل بأسباب ڪونه وتصرفه ف نشوه 
ونغائه ونيادته ونقصانه محتاج الى ما يقيبه وييئه لدلّه 
ذلك عل تدبير قادر حكيم وكذلك إذا نظر إلى هذا 
الما وما يرى فيه من شواهد التدبير واتار التركب ف البيّة 
والشكل والصور مع اتّصال بعضه فى بعض وحاجة يمضه إلى 
بعض من اعتقاب الر والبرد واختلاف اللي والتهار واتفاق 
الأركان وتقاوما على تضادها وتباينها علم أنه من تديير 

' M8. .هأته‎ 


2 
۰ء می Mg,‏ 1 


A 
قادر حکم ولو جار أتوهم ان شوشم حدوث هذا العام من‎ 
غير محدث لجاز لنيره أن يتوهم وجود با من غير بان وكتابةٍ‎ 
من غير کاب ونقش من غير ماش وصودةٍ من غير مصور‎ 
ولاغ له إذا نظر الى قصر مشيّد ونا' وثيق أن يظن أله‎ 
اناب إلى كومة من الترب مجتمعة لم جما جامم فاختلط‎ 
بها من غير خالط حي القت ونديت ثم انسكت ليا على‎ 
اكل الحقدي وآأنق التربيع من غير سابق ولا ضارب ثم‎ 
تأنسس أساس القصر وتمحكدت قواعده وارتفمت ساقاته‎ 
وأعراقه حتّى إذا تطاوات حيطانه وتحكابلت اركانه‎ 
وتطابرت الإن وتراكت على حواشيها وتناضدت أحسن الترام‎ 
والتناضد ثم تساقطت الجذوع والموائز من أشهارها على قدر‎ 
البيوت والخطط والحتطة للأنية بلا حاصد لما ولا عاضد ثم‎ 
انقهرت بلا اجر [۳ ۴14] وانتشرت بلا اشر واستغت بلا‎ 
سافن فلا تيأ مه ألكيال واستقام الماثل ترقت بأنفسها‎ 
فانغرزت فى مغارزها وتسقفت فوق بيوبها وفاقت أساطتها‎ 
تتا ثم انطقت عليها صفانما وانتصبت أبوابها فانغلقت‎ 
بذاها ثم تكلس القصر وتسم وتآط وتجصص وتفش بأنفاع‎ 


14 
التزاوق والنقوش واستوى أمره وشاد اوه واجتم متفرقه 
على أحسن التقدير واكل التدبير حى لا تمرى منه ناحية ولا 
لبة ولا قصية إلا ومفهوم لناظر إليه موضع ا ىة والطاجة 
إليه من غير فاعل فمله ولا صانع صنعه ولا ساع سعى فيه 
ولا مدر دإره وكذلك' لو نظر الى سفيدة “تحونة موقرة 
بألوان الممولات وأصناف السلّع راححدة فى ل البجر أو 
سائرة انها ترت ألواحبا وأعضادها وتسبرت ساميرها 
ودُشرها وانضتت حتى اسقنت بذاتها ثم ثقات المولة إلى 
نفسها حتّى الات ثم ركدت ف الاء ضافرت عند الاجة 
وكذلك لو نظر الى ثوب منسوج او ديباج منقوش انه 
افج قطنه وخاص قرّه ثم إننزل وانفعل وانصغ والعأمت 
الوشائم” وامتدت الاشراع والعمّت الى منوالها وانضمت ا وط 
بنضها الى بض فانتسج وانتقش فاذا لم يج هذا المتوهم 
فكيف يتوتمه على هذا الما الب النظم الباهر الريب 
فان ذهب ذاه إلى الفرق بين ركيب الما ورب 

° Ms. .وذلك‎ 
°" Ms. الوسائخ‎ ٠ 


5 
ما ركه الإنسان بأنْ"المادة لم تجوز بابتناء الدور وانتساح 
الأثواب وانصباغ الأوانى ولم يرجد مغل ذلك فى الاتحان 
والطائع قل فكف جوزتم ما هو أجي ما ذحكرنا داعظم 
من غير فاعل ختار ولا حكيم قادر فإن زعم آن ر ڪيب 
هذا الما) على هذا النظم ولتركب' من فمل الطإائع فالطبائع 
إا احآء قادرة حكبة عالة ول يبن بنا وبيئه من الخلاف 
الى تحويل الاسم وتغبير المفة وإن انكر حياة الطييمة 
وحكمتها وقدرها مكف يجوز وجود فمل حكم مسقن من غير 
حکمم ج قادر فإن زعم با جد والائئاق عل هذا الا ساق 
عير موهوم وإعا وقوعه فى التوادر ولوجاز ذلك از أن من 
له ساحة ولا بن فها ولا عارة فق اثّفاق ليلة فتصبح 
ميتيّةً دورًا مثروسة اشارا على احسن الابية واتجب الركب 
ولا محص لللحد من جج الله واانه فكيف وهو حجة 
شقسه وأغيره وليس نورد من هذا الاب هاهنا الا ما يضاهى 
الفصل وما صح وجل دون ما شض ويدق لان من عزمنا 
أن نبالغ فى الاسعقما: والإيضاح لهذه السائل في حكتاب 


“عالق بت M8.‏ * 


ألا 
سعيناه بالديانة والامانة شكرًا ان أنعم عينا بالتوحيد ومناطلة ٠‏ 
عن الدين وتبرًا للستبعرين ومن عمد .لله التفيق » واطم. 
انّه لوجاز أن يوجد شئ من الأجام لا من خلت الله لجاز 
أن يوجد عاريا من دلالة عليه. ف إذا لم يوجد الا من خلقه لم 
#خل من دلالة علية فإن قبل وكيف يلم أنه مصنوع 
خلوق قل بار المدث فيه فإن قل فا انار الحدث قل 
الأعراض الى لا تمرى الجواهر منبا من الاجتماع والافتراق 
والطركة والسكون واللون والطم والرانحة وغير ذلك فإن 
انكر الأعراض وحدوها كلم ما ذكناه فى موضعه [م 15 ] من 
القصل الأول فعدوث الأعراض يصح حدوث الأجسام 
ويححدوث الأجسام يصح وجود الحدث البارئ لما سجعانه 
ولقد قرات فى بض كتب القدمة: ان ملڪا من مارم سأل 
حكيا من ا مما ما أدل الأمور على الله فقال له الدلائل 
كغيرة واوا مسئلتك ' عنه لأن السؤال لا يق على لا شىه 
قال الملك ثم ما ذا قال شك الشااكين فيه فانمًا 
شك فيا هو لا فيا لا هو قال اللك ثم ما ذا قال وله 


' Mas. مالك‎ 


Ww 

الفطن ‏ اليه الذى لا يستطيع الامتناع منه قال الملك زدنى قال 
حدوث الأشآء وتثمّابا على غير مشيتها قال زدنى قال اللياة 
والوت الذان يميا الفلاسفة النشو والبِلّى فلستٌ واجدًا 
ادا أحا نفسه ولا حًا الا كارها للوت ولن ينل“ منبم 
يعنى لا ينهو قال زدنى قال الثواب والعقاب عل اللسنة 
والسيئة الجايان على ألسة الناس قال زدنى قال أجد 
مزيداء وجآ؛ فى الأخبار ان بنى اسرائيل اختلنوا فى هذا 
الباب ففزعوا الى عالم فسألوه بم عرفت البارئ قال بفسخ 
العزم ونقض الهمة وكش الله المدزّلة مملوة بدلائل 
الاثئات والتوحيد تأكيدا لتحجة لأنه موضوع فى نفس 
الفطرة وخاصة القرآن وقال الله لرسوله حيث سل عن 
الدلالة عله إن فى خلت أُلسّمَوَات والأرض واخعلاف 
الليل والتبار والثْلك الیتجری فى الجر ا ينغم الناس وما 
ازل الله من السماء من ماه فأحيا به الأرض بمد مويبا 
وٿ فيها من كل دابة وتصريف الرياح والحاب السخر , 
«النطر .855 ' 


hia. 0 


A 

بين السمآ والارض لايات لقوم يعقلون' فدل على نفسه 
بخواص أفماله وم ہزات آثاره التى لا سمى لغيره فى شىء 
منها وقال ولقسد خلقنا الإسان من سلالنة من طين ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين“ الى قوله فُتَبَارَكَ أله أحسن 
ألسالقينَ هل ترى أحدا بدعى فمل شئ من ذلك وتال 
أن حل أَلسَمَوَاتٍ والأرض وال لحكم من الاه ماه 
فانتنا به حدائق ذات بَمْجِةَ ما كان لحكم أن نيوا 
شجرها أله مم أله بل هم قوم يمدلونء أن جل لض 
فرارا وجمل لابا أَارًا وجل لما رواببىَ وجل بين البجرين 
حاجزا إلى الله" الى آخر الآى الس وقوله أيه 
ما نون» انتم تَحْلْمُونه أم تحن الْحَالمُونَ'» دهم على 
نفسه بصمه بإعازهم فى نخر الآيات فار لا ان كنم غي 


م ردم 


مدینین ترجعوثها إن كحنم مادقين' “ وتكاأن غير ما 


' Qor., sour. 11, v. 159. 

3 ,عملم‎ XXI, v. 12-13. 

5 Jbid., YT. 14. 

4 Qor., XXVII, v. 61 et suiv. 
5 Qor., sour. LVI, v. 88-59. 

‘ Jbid., v. R5-86. 


vt 

فى كتاب الله فضل لاله معرض مكن لن تدئره وتأمله 
وقال وفى ألعُسكم أفلا تبصرون * كم تقجدوها ول 
تحدنوها ولستم تماحكون شيا من أمرها من الصتحة والسقم 
والشاب وقال ساربيم اننا فى الفاق وف أَلْشِهمْ حى 
ين لهم آله للق" يمنى بها شتعها من كناد المع 
وشواهد التدبير ودلائل الدث وروا فى حديث أن رجلا 
سأل محمد بن على او ابنه جمفر بن محمد يا أبن رسول الله هل 
أت رك حين عدته فقال ماڪڻ لا اعد ربا لم 
ره فقال الرجل وكيف رأيته قال ل تَر السون عشاهدة 
ايان ولحكن أنه القاوب حقائق الإيان لا يدراه 
بالحواسن ولا يقاس بالقياس' معروف الدلالات موصوف 
بالمفات له الخلق والأمر بعر بالق ويُذل 251 ۴] بالمدل 
وهو على كل سء قدير وسيل على بن المسين رضی الله عنبيا 
متى کان رك قال ومتی لم يڪن ربا وى عن بنش 

s Qor., LI, v. 21. 

= Qor., XLIl, v.53. 

a Ms. ٠ 

٠بالناس‏ 3268 ه 


Vo 
المحكماء أله كان يقصّر' الناس على هذا القدر من التوحد‎ 
وم رخص لهم الوض فى احكثر منه فقول التوحيد أربعة‎ 
أشياء معرفة الوحدائيّة والإقرار بالرويّة وإخلاص‎ 
الالمَة والاجتهاد فى السودية وكانت حكاء الرب فى كفرها‎ 
وجاهلتها يشيرون اله فی أشعارهم وعد حونه بالائه ونمانه‎ 
فن ذلك قول زيد بن مرو بن نفيل [طويل]‎ 


وَأَنْتَ الذى من فضل من ورمةٍ 
فتلت له اذهب رهارون فادعو 
ورلا له أأنت یت هذه 
وقلا له أأنت سوت هده 
وولا له من سل الس غدوة 


ورلا له من شت الي والثزى 


وكان يقول 


وأَسلّبتٌ دی أن الت 


بشت الى مُوسى رسولا مناديا 


إلى الله فرعون ألذى كان طاغا 


أت كا هيا 
بلا ود حتی أسترت كا هيا 


فنصي ما منت من الأرض صاحما 


بلا تمد حتى أسشتر 


نقصيم مده الإقل يمع راسيا 
[متقارب] 


له الارض حمل كرا ثثالا 


Ms. نتصير‎ ٠ 


۳ 
دحاها فلعا رآما َرَت على الآء أرسى عليها لبالا 
وأسلمٹ وجى لن اسلث له الزن تحمل عذبا زلالا 


اذا ھی سرقت الى بلدةٍ اطاعت قصّت عيها مالا 


نمل يصفه بالصفات التى يمجز عنيا الخاوقون معرفة مشه 
باستمالة ضل لا من فاعل وأذحكر أل سألتُ بس 
الأعاجم جواحى سنهار على نواحى المرإح والازلة إذ كنت 
أراه جلف ال جتة ثقيل اللشبة ما الدليل على أن لك نالم 
قال زی عن خلق نفسى فکانما ألقمتُ جرا وما شبِهتّه 
إلا بخبر دامر بن عبد قيس إذ خرج عليه عثمان بن عمّان رضى 
الله عنه وهو فى شملّة اشعث اغبر فی زی الأعاريب فقال 
أن دبك يا اعرابى قال بالمرصاد فبال ذلك عثان قارعد 
له ومن ذلك قول صرمة إن انس بن قيس قبل 
الإسلام [خفيف | 


وله الراهبٌ الییں تراه رمن يونين زکان امم بال 
وله هرّدت يهودٌ وكانت کل دين وکل أمر مُضال 


وله شس النصاری وقاموا كل عد لم وکل احتفال 


يف 


وله الوح فى الال تراه فى حتاف وف ظلال الرمال 


(* 16 8] ھی أن من افده هوّدت اللهود وحست الرهان 
نفا فى الصوامع ومن دلائله عرفت الوحوش مثافعبا 
وسناكها وليست بذات عقول ية واا يمرفه كل واحد 
بمقدار فهمه وكفيّة استدلاله وانشدفى النبرييعدى فى 
جامع البصرة [طويل] 


وآ حل اقطارٌ الماوات عاق أو احم فى أقمئبلادٍ تاع“ 
دل يرَ موا يدل على مى ول أيه دي من الله قاذ 
دل ير الا ننه كان لمیا دللا على بار له لا يَائِدُ 


دليلا على إيداعا وأختراما منيرًا على مر الدهور بشاهد 


وف هذا المقدار متم وبلاغ من ناص نفسّه وأعطى التمفة 
وجافب الجحود والعنود ومن لم جعل الله له ورا فا له 
من نور واذا صم ائات الإرى ووجود الماع فلتقل الآنْ فى 
مقاته 


القول ف جواب من يقول من هو وما هو وكيف هو 


VA 
أقول ان السؤال ,عن المائيّة والنيّة والمهويّة محال من وجه‎ 
التنيش عن فاته لن الإشارة الى هذه الاشياء تصؤرها فى‎ 
الوم ولا بتصور فى الوهم عير حدود أو نظير سوس" وهذه‎ 
من صفات المدث فإمًا أن اراد السؤال عن إثبانه واثيات‎ 
صفاته فلا وذلك كقائل يزعم آنه قد مت عندى وجود‎ 
ايارئ سبمانه فا هو قالجواب الصواب انه هو الاول‎ 
والآخر والظاهر والباطن القديم الخالق حتى بعد جيع أسآنه‎ 
وصفاته فإن لتم انه سأل عن هونة ذاته قل غير‎ 
حسوسة ولا موهومة ولا معلومة الإدراك والإحاطة فإن نم‎ 
ان هذا من صناته اللاشّة والبطلان فهذا من وساوس الطهل‎ 
وهذيان الملل ويكلم فى ايجاب الصنعة الماع والغمل الفاعل‎ 
بما قد سبق ذحكره فان طلب نظيرًا أو شيا هذه الصفات‎ 
هذا يكلفنا ان نتخذ إِلْمَيْن ' اثنين سوسا وغير حسوس ثم‎ 
نشبه العاف بالشاهد لتمتّقه وما من إِلَهِ إلا إه واحد‎ 
وليس يبب علم ما تیشتاہ لجبل ما جلنا آلا ری أنا اذا‎ 
تنما شفميا فى السواد ول تلم ما هو ومن هو لم يجب ان‎ 


٠ 34». .الاهين‎ 


يقب 

بطل علا فى ذات الشخص با خف عليئا من بنش هينانه 
كذلك لما قامت الدلالة ان سیل وجود فيل لا من 
فاعل ثم وجدنا فلا لم نشاهد فاعله لم يجب ان يطل علنا 
البديهئ انا وقد سيل رسول لله صلعم عن هويته فتزل 
الجواب فى صفاته قل هر الله أحد أله الصمد ل يلد ول 
ولد و بک له كفوا أحد' فأخير انه أحد لا كأحد 
وصمد لا كصد لم يلد ول يولد يى الملائحكة وسائر الغاس 
من الخلائق الروحانيّين بقوله ولم كن له كقوا أحد 
فنفى النظير والشبه عنه وقال الرسول عله يه السام فيا روى 
لرجل من الاعراب سأله عنه هو الذى اذا مسك ضر 
فدعوتّه أجابك واذا اصابتك سئة فدعوتّه امطر الحاب 
وات النبات 161" واذا صل راحلشّك بفلاةٍ من 
الارض فدعوتّه رذها اليك نجمل يدل على ّه بدلالة 
فمله وشبادة الحكتاب تُنْنى* عن طالب الأسائيد شل هذه 
الاخبار بقول اللّه تعالى امن يجب المصطرّ اذا دعاه ويكشف 

1 Qor., sour. 1 


5 
الوّ' وف رواية المَمرىَ عن ابي هريرة رض الله عنه 
ان الى صلمم [قل] ان الشيطان بأقى أحدم فلا بزال يقول له 
من خَلَقَ هذا فتقول الله حتى يقول فن خلق الله فاذا 
معدم ذلك فافزعوا الى سورة الإخلاص فال ابو هريرة 
رضى الله عنه فبيئا انا قاعد إذ أتانى أتِ فقال من خلق 
السماء فقلت اللّه قال فن خلق الأرض قلت الله قال فن 
خلق الخلق قات الله قال فن خلق الله فَقّمَتٌ وقات صدق 
رسول الله صلمم قل هو الله احد الله الصعد لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفوا احد ولهذا بى عن التفگر فيه إذ لا مطل 
لوهم والنحكر: عليه من طاب ما لا سبيل اليه رج بأحد 
الارن إمّا شادكًا وإمًا جاحدًا والجحود والشك فيه كُمر 
وقد قل تفكروا فى الخلق ولا تتفكروا فى أخالق لأن 

الخلق يدل عليه والخالق لا يدرك ولا أعلم أحدًا من أصناف 
اخلق والأم إلا وهو مر جود شئ فى القاب خلاف 
الحاضر فن ذلك قول الفلاسفة الميولى وانه خلاف الاجرام 
الثويّة والسمْليّة ومهم من مول بحى ناطق لايجوز عليه 


Qor., sour. XXVII, v. 63.‏ ؟ 


۸1 
الوت وهو م يشاهده حا ناطق إلا متا ومهم من قال 
بأن جوهرَ الافلاك من غير الطبائع الأربع وهولم يشاهد 
شيا من عين الطبائع ومن قال بمواضم من الأرض يبلغ 
طول النهاد بها أربمة وعشرين ساعة ومواضع ينيب الشمس عا 
سشّة أشهر وهو م يشاهدها ومن قال بِأنّ النطفة تدقاب 
علقة والعلقة تنقلب مُضمةٌ ول يشاهدها عيائًا ومن قال 
بأرض لا بركب ما حيوان ولانبات ومن قال من 
الثنوية بنور خالص فى الاب وظلة خالصة غير ماسين 
ولا متزجين وهو م يشاهد .جسن إلا ملفا مر فى أشاء 
لهذا يطول الحكلام بذحكرها حتى تلم ان قول القائل 
لا شی غير ما باه ' ولا شی غاب ععه الا کا بشاهده مال 
باطل وعد فانا نجد المركة والسكون والاجتاع والافتراق 
والمَرِح والحزن والذة والكراهية والب والبّخض وغير 
ذلك من كثير من الاعراض ولا يكن صفتها بطول ولا لون 
ولا عرض ولا ديح ولا طعم او صفة من الصفات ثم ل يجب 
ابطالها لعدم صناتا وكذلك العقل والقهم والنفس والروح 


1 Ms, ابه‎ ٠ 
6 


AY 
والنوم لا شك أنّها اشيا ثابحة ولما ذوات قافمة من‎ 
الاعراض ثم لا يخاط بكميتها ولا بكفيتها غير وجودها فاذا‎ 
كانت هذه الاشا: قربها منَا وقمّكتها فينا وجز عن الاحاطة‎ 
بها ول يحجز انكارها لوجوهها وكيف ببدم ومنشنها ومقیما‎ 
على مراتها وكل صانم لا شك أعلى رتبة من مصنوعاته وأرفم‎ 
درجةٌ فان قال قائل سُويْتَ بين صفات الىقل والروح‎ 
والنفس وسار ما فحكرت وبين البارئ الذى يدعونا‎ 
ايه وتساوى الصفات يوجب ساوى الموصوفات فا يتكر‎ 
من يعم انه هو النفس أو الىق لا من الناس من يقول‎ 
هو نفس [:17] الاق ومنهم من يقول هو عقولمم قيل‎ 
انا يجب تساوى الموصوفات إذا ساوت' حدود الصفات‎ 
فأمًا الألفاظ فشتركة والمماق مخعلفة ألا ترى انا نقول‎ 
له هو ولنيره هو ونقول هو واحد ولغيره مما يتميز من‎ 
الأعداد واحد ونقول فاته ولغيره من الميوان والثبات‎ 
ذواتها ونقول قال الله وضعل الله فقال فلان وفمل فلان لاأنْ‎ 
الألفاظ سات للمانى لا يكن المارة الا بها فاذا جِنْما الى‎ 
التفصيل قلنا فل الإنسان بجارحة وفمله ليس بجارحة وفثل‎ 


ون" 

الاسان بآلة وفمْله ليس بآلة وضعل الانسان فى زمان 
ومكان وفعل الله قبل الزمان والحكان فمل بقى بين 
القعلين من التشابه غير سمة اللفظ وهكذا سائر الأوصاف 

تم“من الدلائل على أن البإرئ جل جلاله ليس بالنفس 
ولا بالمقل ولا بالروح كا ذهب اله من ذهب ان الأنفس 
رة قد فرّقت بها لماكل والاشخاص والنهزئ تفرق 
والتفرّق عارض ولا متفرق الا وتوم تمه والتجم عارض 
وقد سبش عائش ويموت مائت ولا يخأو' من ان تبطل 
نفس بوت صاحبها أو ترج الى كأيتها او تتحقل الى غيره 
والبطلان والرجوع كبا اعراض وقد أُوصْحئا الدلالة على 
حدث الاعراض وهحكذا القول ف الأرواح على السواء 
وكذلك تفاوت المقول واختلافها وما يعض فها من 
الخلل والنقص والسهو والغلط كلبا من دليل الحدث وما 
اقل فى قصود العرفة إلا ازلة سم الأذن وبصر المين وش 
الأنف كلها موجودة غير مماومة الكفيّة وألكية فان 
قل ألههوئة وإن ل لبا قيل الحونه إضافة هو الى 

١ M3. لی‎ 


A4 

معنأه؟ وهو اشارة فامًا ميتى الموبة فالذات واى لعمرى له 
ذات عالة سمعة بصيرة قادرة حية غير معلومة كفا فإن 
قبل فهو مالم بذاته قيل له ليس هو غير ذاته فتكون معاومة له 
غير علمه ويڪون له من ذاته عم ومعلوم وقد قال قوم 
انه هو الطبائع ومثه حدت الما وره فالطبائم أ 
متنافرة متضادة مقبورة محبورة وهذه مى علامات المحدث ثم 
هى غير حبّة ولإ عالة ولا بخشارة ولا قاددة فيصح منها 
هذه الافمال اة المَدْمَنَة فان أطلق وا عليها هذه 
٠‏ الصفات فهى البارئ بزعهم ونما فاطو فى التسعية وإن يوا 
فى النسل لا جح إلا من هذه مناه واختلف أهل 
الإسلام فى اشآه من هذا الاب فأنحكر كثير منهم القول 
بالأنسبّة والائيّة ولا يخلوان من أن كونا اياه أو غيره أو 
بعضه فإن كأنا غيره أو مضه انتقض التوحيد وان كاتا 
ااه فهو اذا أا كثيرة وقال ضراد بن عرو وابو حسفة 
رض الله عا له أيسّة ومائيّة لاله لا ڪون شي“ 
موجود إلا وله أيديّة ومائّة وعلّة الأبية غير عة 


1 Corr. MAFg., MS. معتاها‎ 


۸o 
لمائيّة وذلك انك تع الصوت فصل أن له نُمرمًا‎ 
وتجهل ما هوم تراه ببد ذلك فلم ما هو فلك ما هو‎ 
غير عمك بأشعه وممنى المائية عددها انه يلم نفسه‎ 
بالشاهدة لا بدليل كا نله واختلف المشبهة فزعت‎ 
التصارى انه جوهر قدم وزع هشام بن المحكم وابو جمفر‎ 
الأحول الل بشيطان الطاق انه جم محدود معناو وقال‎ 
هشام هو جم مَصْمَتٌ له قدر من الاقدار من الْمَرْض‎ 
كانه [" 17م سبكة ا كالدرة من جميع اطرافيا واحدة‎ 
ليس بجوف ولا تخلخل 2 وحصكى عن متاتل انه قال‎ 
على صورة إنسان م ود وسل هشام كف مسموذك فأوقد‎ 
سراحا وقال هذا إلا .آنه لا ذبالة له وقال قوم جسم‎ 
فضا؛ مكان الاشاء كلها واحكبر من کل شئ وقال قوم هو‎ 
الس بها وزعم قوم اله السيح وقال قوم هو على بن‎ 
ابي طالب وذهب قوم إلى اشيا كثيرة متبننة مختلفة الى‎ 
والفمل إلا ان بعضها متصل بعض وبضما أعلى من بعش‎ 
فأعلاها الارئ سبعانه ويزجمون انه لا جم له ولا صفة‎ 
ولا سرف ولا بعلم ولايجوز أن ڌر ودونه اقل‎ 


A 
ودون العقل النفس ودون النفس الميولى ودون الحيولى الأثير‎ 
ثم اطبا ويرون كل حركة او فوة حساسة أو ثّامة مله وسر‎ 
بك النقض علهم جملا فى باب التوحيد ان شاء الله‎ 
وأحسر ما أخاره فى هذا الفصل ألا بخوض الإنسان فى شي‎ 
منه إلا باثات الذات بدلائل الصفات فاما ماسوى ذلك‎ 
فيكت عنه ولِقنَّدٍ نی اللّه موبى حيثٌ قال له الكافر‎ 
وما رب الالين قال رب السعوات والأرض وما بينبيا ان‎ 
كنت مُوقنين' هذا طريق اللامة فإن سأل بم من لا يام‎ 
كف هو ون هو وك هو فإِنْ کف یوج التشبيه ولا شه‎ 
له د استخبار عن المدد وهو ولحد واين طلب الحكان‎ 

ولس جسم فشنل الأماكن , 
القول فى أن الارئ واحد لا غير أقول أنه لما ص وجود 
البارئ بالدلائل المقليّة وجب ان يُنظر أواحد هو أم 
أكثر لأنّ إلفسل قد يفمله الواحد والاثثان وقد 
يشترك الجباعة فى بنا"دار ورفم مغار ونظرنا فاذا الدلائل 
على وحدانّعه بإذاء الدلائل على إثاته وذلك أنه 


' Qor., sour. XXVIL, 7. 22-23. 


AY 

.لو كانا انين لم بل من أن ڪونا مساربين ىف 
القوة والمدرة والملم والإرادة والمّدَم والشيّة حى 
لا شرق بنا بصفة من الصفات فإن كانا كذلك فهذه 
صقة الواحد لا يثبت فى القول غيره أو يكون احدهما أقدخ ٠‏ 
من الآخر وأقدر الله إِذّا القديم القادر إذ العاجز 
الحادث لا يتمق الإلمة أو بكونا مما متقاومن متضادين 
فادَنْ لا يجوز وجود حل ولا أمر لآنه لوكانا كذلك 
لم يخلق أحذها علا إلا أفناه الآخر ولم بى حي إلا 
أماته الآخْر فامًا وجدنا الامر مخلافه علما أنه واحد 
قدير وهذا ضبن قول الله تالى لو گان فيهمًا الَمَهٌ لَنَسَدَنَا 
قان الله ذب اعرش مسا يمون ' وقال َل لر گان 
ولو كانا اثنين لحكانا قادرين على القانم والتقاوم أو 
عاجرّن عن ذلك فإن كانا قادرين لم يتصل تديير و 
مم وجود خُلقَ وإن كانا عاجزين فوجود الل عن الماجز 

' Qor., sour. XXI, 7.2 

* Qor, sour. XVI, Y, 44. Liser Ja‘ 


AA 
مال أوكان أحدھا ماجرًا والآخْرَ قادرا خو كا قلعاد آنا‎ 
ولو جاز القول بائئين لوجود الث وضده لاز القول بعدد‎ 
اعبان الموجودات لاختلاف اجناسا و راما وائها تام القّدرة‎ 
جوازها على الثى وضده فقاعل الثئْ اذا كان عاجرا عن‎ 
ضده غي ركامل الثدرة والبارئ عر وجل دل عل كال قُدرته‎ 
بإيماد الثئ وضده ومن هاهنا تفرقت الحوس والفنوبة‎ 
والدهرية وسائر فرق الضلالة فزعت المجوس بأن قاعل‎ 
إلخير لا يفمل الشر وأن الشرير لا ينمل اخير لأن الجتس‎ 
اواحد لا يع مشه إلا الفمل الواحد كالتَاو لا يكون متها إلا‎ 
السئين والشاج لا كون منه إلا التبريد [ ۴18] فسموا الله‎ 
اير هرمز والشرير البيث آهرمن وأضافوا كل حن وجيل‎ 
وفعل حيد الى الخير' وكل قبي وذميم الى الشرّير لبيٹ‎ 
الضاد له ثم اختافوا بد إجماعهم على ان الير متها قدي‎ 
م يزل وزعم بعضمم ان الشرّير قد أيضًا كقول العوبة‎ 
بقدم الحكونين من انور والظلمة وزعت طائفة أخرى اله‎ 
حادث ثم اختاف الذين قالوا بحدوث الشرير اللْبِيثٍ كف‎ 
٠ 316. لير‎ 


AA 
کان حدوثه فزعت فرقة منهم أن القعديم ایر تور‎ 
فكرة ردئة فاسدة نحدث من فكرته هذا البيث الثرير‎ 
وهذا نقض أصلهم بأن جوهر القدم چوهر خير لا يشوبه‎ 
شى من الشرور والآفات وزعم آخرون أن الخير هنا عدوم‎ 
تحدث منه هذا الضد بلا إرادة منه ولا مشيّة غبماوا اير كالدود‎ 
الجاهل الذى لا علك نفسه وأمره وقد أقرّ هذان الصيفان‎ 
بوقوع الشر من اير الحمود ووجود جسين ختلمين منه‎ 
ما حاجتهيا الى إثات فاعلين مختلقين فإذا جاز وقوع الشر‎ 
من هذا الخير الحمود فا يؤمنهم وقوع اشير من هذا الشرير‎ 
المذموم وزجمت فرقة ثالفة مم انه لا يدرى كف‎ 
حدث هذا الشرير النازع' خير القديم فاقوا بالحَيْرة‎ 
ونادوا على انفسبم بالشهة ويم ينفصلون تمن يمارضهم إذا‎ 
جاز حدوث شرير فاعل الشر لم لم جز حدوث خير فاعل‎ 
لير حتى يكون خالقم اثنين حادئين وقد زعوا جما أن هذا‎ ٠ 
الشرير كايد الخير ونازعه الأمر وجمع الخير جنوده من‎ 
الئور والشرير جنوده من أبعاض الظلءة فاقتتلا مده من‎ ˆ 


و المنازع .305 » 


15 
الدهر طويلة ثم طت اللانكة ينها ودموها الى 
نة والوادعة الى ان يضم بيهها مده سبعة آلاف سنة وهى 
مدّة قوام الام فاصطيها على أن يكون أحكثر الأمر والمكم 
والنلة فى هذه المدّة المشروبة للجوهر الشرير فإذا انقضت 
الدّة افضى الأمر الى القديم الخير فأخذ الشرير يستوثق منه 
إلى أن ينقضى عام الشر والفتنة والفساد ويصير المكم الى 
الخير الحش وهذا ظاهر الانتقاض والاختلاف وكيف 
قطن الشفس الى عبادة عاجز مشاوب على أمر وكيف يومن 
الشرير البث عل الوفآء بالود والواثق وهل هى منه 
الا أفضل الخير وام الاحسان فقد وجد من جوهره الير 
وهو من غير جسه كا ويد من جوهر اير العجز والئبة وهو 
شر ولیس من جشسه ٠‏ واختلفت العنويّة فزعم مانى دابن 
الى الموج ان النور خالق الخير والظاءة خالق الثرّ وألا 
قدیان يان حسّاسان وأن فمابها فى الخلق اجتاعبهما وامتزاجهما 
مد أن لم يکونا مزجن نحدث هذا الا من نفس الامتزاج 
فأقرًا بحادث حدث فى القديم من غير سبب أوجبه ولا إرادة 
منه قضاها الجوس فى قوم أن اير حدث _مثه الشر يلا 


۹۱ 
إدادة مشه ولا مشّة وزعم دصان أن الثور جى والظلمة 
مواث فأحال أشدّ الإحالة إِذْ أجاز من الموات النسل فى 
خلق الشرور والآفات فناقضوا باجم فى نفس الامتزاج 
لاله اكان بدأبه الثور فقد أسآة فى مخااطة الظلام 
وان كان بدوه من الظلام فقد غلب النور وأفسده وعندهم 
أن النور لا يكون منه الا الذير والظامة لا بكون مها الا للش 
فكل خير منسوب الى الور وحكل شر منسوب الى الظلءة 
واحكتفى من جوابهم بما ومش عن شاطام كفاء ما 
يشاكل [18»] كتابنا هذا بد أن نتقصه فى كتاب 
الممدلة وشح القول فه بمشيّة الله وقد سألمم جفر بن 
حرب عن مسئلة قللة اروف عظيمة اللطر فقال لهم 
أخبرونا عن رجل قل رجلا ظل سنل أقتلته قال 
سم من القائل نعم قالوا الور قال فقد حكذب الثور 
والنور عند لا فمل الشرّ قالوا فهو الظلمة قال فقد صدقت 
والظلمة لا تغمل اير وقال هل اعتذر أحد من شىء قط 
قالوا نعم والاغتذار خسن جيل قال فن السسذر قالوا 


° MS. i+ 


التو قال فصنع شيا يجب الاععذار منه قالوا فالظلمة 
قال فقد احسيّتْ افا اععَذرَتٌ فقطمم واستعظم قوم 
الول بايجاد أعيان لا من سابق فقالوا بقدم البارئ وشى 
قديم ممه أم الأشياء وآخر اوبات ومادّة لالم والأصل 
الذى حدثت ننه الأجسام والاتخاص فاله جوهر سيط 
مار من الأعراض ثم احدث الصانع فيه أعراضًا من الرحكة 
والسكون والاجماع والاقتراق فتركف من حركاته الما يأجزائه 
فولا* قد أوجوا شين قديمين #تلفين الى الذات والمفة 
احدھا حى والاَخُر مت واوا فى مذاهب الثنوية وناقضوا 
أصهم أن البارئ لم يزل يسعع فيه فابطاوا قولهم بأنّه علّة 
والملّة لا تفارق الملول وجملة القول فى الاعتقاد فى المدوم 
والموجود أنْ الوجود ما عمقل أو بعلم أو بحس أو مرف أو 
حم مئه تأثير أو فيه أو ممه أو به فاذا خلا من هذه الما 
فو المدوم ولولا ذلك لكان كف ستقد المتقد الممدوم من 
الوجود فان قيل فقد اعتقدتم القديم أفمدم هو وانتم 
لا تصفونه بشئ من الحدوث والأعراض قبل افشوون نتم 
ببنه وبين الهيولى فى المنى أم لا وانتم لا تصقونا بى من 


A 
المدود والأعراض ونحن انا نمتقد وجود البارئ بدلائل‎ 
صنعه وآثاره وليس حح الميولى ار ويوجب اعتقاده موجودًا‎ 
بل لو وصفقوه بافمال خاصية وجب اعتقاده وستزيد‎ 
ايضاحا لمذه المسئلة فى فصل ابد الخلق ان شاء الله‎ 

تعالىء | 

القول بابطال التشبيه اقول أن التشبه يوجب الاتفاق فى 
المحكم والمنى على قدر المواقع من الاشتباه وذلك يزعم 
أن حد الجسم انه طويل عريض عميق يلزمه ان يقتَمى 
على كل ذي طول وعرض وق بالتجسيم لأن الاشتباه 
با واقم فى جيع الوجوه فاذا قال جسم لا كالاجسام 
وأراد أن بطل المدود الضروبة فه فكأنّه قول جسم 
لا جسم ويلزمه أن يحكم على كل ذى طول حصد من حدود 
الجسم لأنه من حيث استحق بض أوصافه استمق المكومة 
ب هكا أنّه إذا حد العرض بأنه لا قوم بنفسه زمه القول 
أن کل ما لا قوم بنفسه فهو عرض فان قيل الس قلت انه 
شی لا كالاشاء فا تتكرون من قول أنه جسم لا کالاجام أو 
له وجه لاكالوجوه وجارحة لا كا جوارح فان الثئ اسم عام 
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لوجود والممدوع والقديم والحدث وحذه ما قد ذكرناه فى 
موضعه فافا حع السامع بهلم يذهب به الى جسم دون 
عرض ولا الى قديم دون محدّث حتى فرق به الى التقسير 
ما يدل [* هذم] على المراد فاذا 3 بالجمم سقل منه 
الا الؤّف المي فلذلك لم يج إطلاق اسما المعدثات 
عليه لأن استواء أحكام المثلين من حيث تقائلا وإلى هذا الممى 
ذهب الاثى ف.قوله [بسيط] 

الركن لله نة من خيقعه' کات دلائله من كُلقه فيه 

قد کان مقتضي) من نشو صاشه ‏ ما يتتضى الدشو من آثار ناشه 


كته جل عن أوهام وأاصفه قاحس بعدمه والعثل ببديه 


الفصل الثالك 


فى صفاته واعانه وکف يچب أن يقد 
القول والقعل مئه سعانه 


أقول أنه إذا ثبت وجود البارئ عر وجل وثبتت وحدانيته 
بالدلائل التى قامت وجب أن يُظر فى صفاته وما يليق 
به أن يضاف اله وسرّف به فنظرنا فاذا من صفاته 
خاص ومام فالخاص ما لا يجوز ان يُوصِفٌ يضذه كالمياة 
والعلم والقدرة ولا أن يوصف بالقدرة عليها ألا ترى اله 
لا نصح القول بأنه بقدر ان بحا او قدر ان يلم او بقدر ان 
قدر ولا القول باه يلم كذا ولا لم كذا أو بقدر على كذا ولا 
مقدر على كذا لأن ما کان موصوفا بنفسه م وصتٌ يضدها كان 
الضد راجا الى نفسه ولا تستقيم الااسة بير حياة وقدرة 
وعلم وهذه تسى صفات الذات والناه ما يحجوذ ان يومف 


4 
يصدّها ويوصف بالقدرة علا كالإرادة والرزق والخاق والرحمة 
وهى صفات الفمل وللسلدين ومن قَإيم فى هذا الفصل تشاجر 
كير واختلاف يدعو الى ضلال من خالف صاحيه فى 
ذلك فقال بمض اناس لا اسم للبإرئ ولا صفة ولا ذكر 
وانما شنى ان سب كل عدل ورحة وفضل وجود إليه بعرفة 
القاوب أنه منه وقالت المتّلة أن صفات الله أقزال 
وكنايات.وهى حكلبا من قول القائلين ووصف الواصقين 
وقال قوم لا ممنى لصفات الفمل ونا المنى لصفات الذات , 
والصفة ما قامت ف الموصوف ولا تبايته ولا يجوز أن يود 
الموصوف مم عدمها قالوا فلم يزل الله خالقًا بارئًا رازقا 
مريدًا متحكأما رحبا حتى نوا على آخر صفاته وفرّق ناس 
مم بين الوصف ؤالصفة تجملوا الهفة ما بلاصق الموصوف 
كالمرض الجوهر والوصف قول الواصف تلاك الصفة فصفات 
الله غير خاوقة لأنّه بها موصوف وهو غير خاوق وهو 
واحد بصفاته ڪا وصفاته لا هو ولا بعضه ولا غيره 
واحتجوا بألا لست هو ولو كانت هو لكان ضنة وَلَدَعى 
فقيل يا عم يا قندرة يا سم يا بصر ولنا قام بذاته 


۹۷ 
ڪا أن الصفات لا تقوم بائفسها ولا هى غيره لأن حد 
المتغايرين جواز وجود أحدها مم عدم الآخْر ["” 19 ] فل و كان 
عله.وقدرته وسععه وبصره غيره از عدم العلم والقدرة 
وغيرها مم وجود اليارئ فيصل بلا علم ولا قدرة ولا مى 
بعضه لأنّ التتعيض من دلائل الحدث واللّه لا نوصت 
بالاماض والأجرَاء وقالت المتلة فى صنات الذات 
انها ليست من غير الذات شيا فذات البارئ ءالة حكية 
قادرة سميعة بصيرة وهو عام بذانه قادر بذاته عبع بذاته 
يصير بذاته وائما الصفات ما وَصف الله به نفسّه أو وصفه 
الماد بها قالوا ولا يجوز ان بكون عله وقدرته هو ولا غيره 
لانها لوكانت هو لكان اشا كثيرة مختلفة ولمِدَتْ 
ودعت فلوكانت غيره لحكانت قدما: كثيرة وان لم يڙل 
مع البإرئ وإن كانت حدنة فحكان قبل احداث اللم غير 
عالم وقبل احداث القدرة غير قادر وكذلك سائ الصفات 
فشبت أن ذاته عالمة قادرة إن كان له علم به ملم وقدرة 
بها يقدر وم يل من أن يكون هى هو أو غيره وقالوا 
لا فصل بين من زعم انه هو أو غيره او بيضه قالوا وقول 
7 


A 
القائل لاهو هو في وقوله لا غيره رجوع عن ذلك‎ 
النغى وائات له فولاء يزعون أنه ل و کان له علم کان‎ 
معه غيره وتخالقوهم يزجمون ان لولم يكن له علم لكان‎ 
جاهلا قالوا وهو موصوف بِالقَدم والقدرة والملم فاو كات‎ 
عالمًا بنفسه قدا لما جاز أن يوصف يئفسه كا لا بصور‎ 
المصور بنفسه ولا يكنب الحكتوب بنفسه ولا يشت المشتوم‎ 
بنفسه وأا يتم المشتوم بشتم ويمور المصود بصودة فح أنه‎ 
موصوف بصفات والصفات يشتق منها الأسامى فالقديم من‎ 
القَدَم والقدير من القدرة والمالم من الملم كا أن رة‎ 
للأحر والصثْرة صفة للأصفر ثم هوا ِى ولا غيرها قالوا‎ 
ولولم يشاهد مالم الا يلم ولا قادرا الا بقدرة فكذليك‎ 
ما فاب عتا فقال لمم خالفوهم أليس الحرة والصفرة‎ 
عرضان فى الأر والأصفر أو لس العام متا ببلم عله عارض‎ 
فه فهل' الى تمثيل البارئ جسم ذى عرض ويم يعقصلون‎ 
عن يزعم أنه جسم أو عرض لوجود الفمل منه لأنّه لا ظبر‎ 
القمل يا يشاهده إلا من جسم حدثِ فهل يجب علينا القضآء‎ 


كذا فى الاصل .345 .عمدعه1ة ٠‏ 


قه 

بأنّه جسم ذو أعراض وأبماض إذا م نشاهد الفعل إلا من 
جسم ذى أعراضن وأباض كذلك لا يب القت باک 
عام بم اذا لم نشاهد عالنا إلا ببلم فإن قيل إذا أُجرْتَ مال 
لا يملم فْأَجِرْ جسم لا بصفات الجسم قيل لو لزم ذا 
ازمك هو بعينه ىق إجائتك عالا بعلم لا هو ولا غيره ولا 
بعضه وأما قولمم ان الصور لا يصور بنفسه والحكتوب 
لا يتب بنفسه وما يصود بصورة ويکب بحكنابة 
والصورة وألكتابة لا شك غيرهما وقولهم من المفات شق 
الأسامی فالصفات ھی الأسامى تما ليست آلا اشا كامنة 
فيه كالأعراض ف الجواهر ولكته إذا أبدى ضلا من افاله 
تسمى به او سماه المباد به والكلام يطول فى هذا ويد 
ومتى اعمل الناظر فكره فى هذا المقدار [20"] تبن له 
وجه الصواب يحول الله وقوه 0 

القول فى الأسامى اقول أن اختلافهم فى الأسامى كاختلانهم فى 
الصفات وعامة المعتزلة ع 8 الأسامى ھی الصفات وأن الاسم 
غير المسهى وهو قول المسهى وحل الاسم ما دل على المنى وقالت 
فرقة أن الاسم والمسكى واحد واحتجوا بقوله بالى سح اشم 


5 
ربكت الأعلى فلو كان الاسم غيره ككان قد أعس سادة غيره 
وقد قال سبّحَ لله ما فى سات وَالْأَرْضٍ فدل على 
9 اسم الله هو الله وقال إِذْكُروا الله م قال فى موضع 
َأَفكُروا نم الله وناقشهم مخالفوهم أن الاسم لو كان 
الى لكان اذا عر عبر الى واذا أخرق أوخرق أوغرق 
أ ذلك كله ف المسی وکل مسمّى سابق اسمه وجائز 
تبدل الاسم عليه والاسما: مختلفة كثيرة والمستى وأحد غير 
مخعلف وقد قال الله عر وجل لله الأذماه الحنتى 


- دمعو و 


فَأَدْموه بيا ؤما هو له فهو به دى وهو غيره لا شك 
وأجت الأمة أله غير جائز أن يقال له يا حَسّن على 
أن يكون حنته فى ذاته وانما يوصف بحسن القول والفمل 
وقد أخبر أن له اسمآء حعة ف فاية الحسن ونايعه 
فعقل أنه غير اعائه واسعاؤه مملومة حدودة ممدودة اروف 
ولا يجوز اطلاق شي من ذلك على البارئ سبحانه وتمالى 
واعاؤه تختلف باختلاف الثغات فكا أن لغة الفرس 
هى غير لنة العرب ولغة المرب غير لئة اليش لقول الله 
تالى وأختلاف الستتكُم وألوانكم كذلك التسمية بها 


خعلفة فاذا اختلف الاسم وهوواسيه واحد فذاك 
الاختلاف شائع فيه لا شك الم إلا أن يكر أن لا يكون له 
غير اسم واحد وأن لا يختلف ذلك الاسم باخعلاف 
اغات فبذا جأحد ضرودة لا غير وقوله تعالى سح اسم رلك 
الأف أى اذكره باسمه ومنته لأنّه غير مكن ذحكر 
شئ إلا بأسمه م قوله سبح لله واذدكروا الله واذحكر 
ربك على ما تعارفه الاس ان الثئ اذا لم يكن ذصكرا فى 
نفسه لم يكن ذحكره إلا باسمه وقول القائل الله معلوم 
انه اسم عرتى لعرفة ممناه واشتقاقه وغير جائئ القول بأنْ 
الله عرق او يج فإن قال قائل اذاكان الاسعآء والصقات 
من أقوال المباد وكناياتهم فلم يكن له اسم ولا صفة قبل 
الخلق وكان عطلا نفلا الى أن سماه المباد قل قد قلا أن 
صفاته على وجهين صفة ذات وصفة ضل فا كان من صفات 
الذات لم يزل بها موصوفا وان لم يصفه يها واصفه كا أنّه 
لم يل واجدًا فردًا وان م يكن خلق يوحده وعال وان لم يكن 
اللوم موجودًا وقادرًا وقديما فامًا القول بأله م يزل 
مذعوا أو مودًا أو مشكورًا فالشاكر والمابد والداعى 


رفك 

يسوالم يزالوا وكذلك القول بأنّهلم يزل خالمًا رازقا 
يقعنى اذلبّة الخاوق والمرزوق الهم إلا على جبة القدرة على 
الخلق والرزق فانه ستقيم له ذلك وكذلك لو 
قال م يزل سما بصيرًا على معنى سَيْبص وسيسْمع وأجع 
السلمون أن الله حى قادر قديم كيم بصير واحد فرد عام 
حکم متكلّم جواد فاعل مختار موجود رحيم عدل متفضل 
غنى واختلنوا فى تفصل هذه الصفات وعللها فرعت طائفة 
أنّه عام لآن له عل وزعم اخرون أله عام بذاته لأنه 
يدرك الاش كا هى وقد تقدم مج“ الفريتين جملا 
وحكذلك قرم فى المَدَم والقدرة فن الى* القول بأن 
حدّ القديم والقادر أن يكون له قِدَم وقدرة قال حدّ القديم 
الموجود لا إلى أول وحد القادر الذى لا يتنم الثعل عله 
باختاره وأجع'هولا” انه موجود [" 20] سنه وذاته ولا 
بوجد لاه لو كان موحودًا بوجود ل ل ذلك الوجود من 
أن یکون موجودًا او ليس وجود فإن کان غير موجود فق د 

١ e. ج‎ 

5 Ms. di. 
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دخل فى باب العدم وإن كان موجودًا فمّد وجب أن بوجد 
بوجود آخز إلى ما لانهاية والقول با ليس له اية يِرْدَى 
الى قول اهل الدهر وقاك طائفة أنه حي بحياة 
عالم بعلم وزعم آخرون أن ممنى الى وجود الافمال منه على 
انّفاق واتساق واختلفوا فى ذاته ألما نهاية أم لا فقال 
أكثرهم أنه غير متناو لاله لا بجسم ولا عرض ولا حد له 
فيقحضى انباية وهو مبدع النبايات والمدود وزعم هشام بن 
حكم انه متناو وكذلك يلزم كل جسم وقد قال 
اصحاب القضا' أنه غير متناهى الذات واختلفوا أذاته 
مرءيّة أم غير مرءية فن قال بالتشبيه او راى الرؤية 
الللم قال هو مرءى كنا هو موجود مملوم ومن انى ذلك 
قال غير مرءى كا هو غير حسوس ولا ملوس بقى الاخلاف 

فى التوفيق بين الرؤية والملم والس والتفريق ببتهها 
واختلفوا فى ألكلام فن قال هو من صفات الذات قال 
غير محدّث ولا لوق لان الله لم يزل متكما بكلام لاهو هو 
ولا هو غيره ولا بعضه ومن قال من صفات الففل قال هو 
محدّث لأن الكلام يقعضى متكآما واختلفوا فى الإرادة 


يل 
بحسب اختلافهم فى الكلام واختلقوا فى الكان فقال أكثرهم 
انه بكل مكان حافظا مدبّرًا وال وقادرا وليست ذاته بجسم 
فيشثل الاماكن ولا برض فيل الاجسام ومن كان بهذه الصفة 
فثير محتاج الى الكان وقال هثام.بن المحكم والشيّة انه 
فى كل مكان ذو مكان وذلك مارد على أصله لما يراه جسمًا 
وقال قوم انه فى السماء فوق المرش بذاته بلا نهاية 
لاككون الثئ على الث بالماسّة والاظلال وزعم ابن 
كلاب انه على المزش لا فى مكان واذا أجازوا أن يخلق الله 
جا لا ئی مكان وأن قم الما لا فى مكان فا كرون من 
كونه لا فی مكان ولیس هو جسم ولا عرض واختلقوا ق الملم 
فقال قوم عالم بما کان قبل ان كان وبما يكون قبل ان يكون 
ولايجوز أن يننى عله شي إلا بأنّه استفاد علا او أحدشه 
لعفسه بل ذاته متنية عالة وزعم قوم من الإماميّة أن الله 
لا یلم ما هوكائن حتى يكون قالوا ولو کان يلم أن من 
يخلقه يكفر به ويصيه ويوّذيه لا خلقه وأجازوا قم الخبر 
والبداء وال من أبدع هذا الرأى فى هذه الأمّة الخهار ين 
الى عبيّد كان يزعم أنّه لم ما يحدث من جبة الوحى فيذبر 


1+0 
أصحايه بكوان فإن اتفقت فهو ما أراد وإن خالف قد ابدأ 
ركم ين جم ن صفوان ينفى الصفات كأبا عن الله 
انه ويتكر القول بأنّه شی زعم فرادًا من النشبيه ويقول 
عم الله محدث وججلة الردٌ على هولا: أن الجاهل منقوص 
ومستحق المذمة لا تى الإلاهية وأجاز الممتزلة كون ما علم 
الله انه لا يكون لأن عِلْم الله ليس بملّة حككرن الث 
ولا حامل لوم على الكون كا أنه لم بزل مالا بخلقه الام 
قبل خلقه ثم لم يجز القول بن علمه علّة الخلق وحامل له 
على إيجاده قالوا وما علم الله أنه لا يكون أمور علم ألا 
لا يكون لاسحالة كرا ٣[‏ 21 .ا ككون إله ممه أو كون 
شريك أو كون غالب يليه أوكون نهاية وانقضاة له ومن 
أمور علم آنا لا تكون لاستحالة كرنها فلا يجوز كوا يمال 
قالوا وغير جائز أن بأمس عيدًا بما يمام أنه لا بكون مته ما 
أمره به ولا قدر عليه لاستهالته أو لزه ونا يجوز الس 
لمن علم انه قادر على الفمل لأن القدرة هى التى تقتضى 
التكليف لا الملم وقال مخالفوهم لا يجوز كون خلاف ما 
عم الله ويجوز الأمى بخلاف ما علم لانّه لو جازكون خلاف 


ل“ 

ما علم كان عاجرًا جاهلا وهذه هى مناظرة بين الفرقين مليمة 
مُفيذة قنالوا لحم أليس فى قوككم ان الله لم يرل عال أن 
فرعون لا ومن قالوا بل قالوا فكان فرعون مدر ان ومن 
وقد علم الله أنه لا يؤمن قالوا نمم قالوا فُكان فرعون 
قد على إبطال علم اله وتيميله قالوا لو علم اله ان فرعون 
لا قدر ان يؤْمن كا عام انّه لا رمن ثم قلنا انه آمن أو يمن 
لکنا مبطلین ملین وككنا قاتا علم الله أنه لا يون وعلم انه 
در ان لا يؤمن: ول ومن فلم تكن مبطلين ولا عبهلين ثم قلبوا 
علهم السؤال ققالوا أليس الله عا بأنه يقي القيامة فى وقتبا 
وهو القادر على أن لا يما قالوا بق قالوا فمل يجوز القول 
بأن الله قادر على إطال [علمه] امه وپل هسه اذا كان 
قادرا على أن لا همل ما علم انه مله وعلى ان شل ما علم 
انه لا فمله قالوا ولس علم الله أن فرعون لا بون وأمره 
بأن يئن فبل'أمره بتهبل علم الله فيه واختلفوا فى جواز 
وصف الله بالقدرة على المحال كإدخال الما ف جوذة او 
بيضة فقال الججبور من اهل اللم لا يجوز ذلك لأنّه قتضى 
العلم مقدورا كا تضى الملم مملومًا فكل ٠سا‏ هو غير مقدور 


1۰¥ 
عليه محال إجازة القدرة عليه وزعم ضيبم أنه قادر عليه 
واختلموا فى وصف الله تعالى بالقدرة على الظام وال مور فأحاله 
قوم لأن ذلك مذموم لا عل إلا عن تفص او حاجة ولو جاز 
ذلك م يكن مأموما ان هم ولاز وصفه بالقدرة على الجبل 
والجز وكان ابو هذيل قول هو قادر على ذلك واكن 
لا له ارمته وحكيته ولیس سل الظلم والكذب غير مقدور 
عليه فيكون الا واختلفوا فى قدرة الله تمالى هل هى علم الله 
ام غيره وكذلك اليرة فالقدم وسائر صفات الذات وزعت 
طائفة إن علم الله ليس قدرته ولا غيرها لأنّه لوكان العلم 
والقدرة لكان ما علم فقد فر عليه وهو يلم نفسه ولا يصلح 
القول بأنّهِ مدر على نفسه ولو کان علمه غير قدرته لكن يجوز 
وجود أحدها مع عدم الآخر ولو جاز هذا لاز أن يكون 
البارئ فى حال عالت غير قادر أو قادرا غير عا وزعم 
داود بن على أن علمه غير قدرته واما الممتزلة فليس من قوم 
أن له علا وقدرة حتّى يازمهم التفصيل بينبما واختلفوا فى 
التعديل والتبويز من خلقه أضال المباد وماهم يكتشبوه من 
الماسى واكآثم وقضائه إياها عليهم وارادته شم وعقوبته لمم 


٠4 
عليها يمد أن أوجدها مم فقال قوم كل ذلك مده وضله‎ 
وهو عذل وحكمة لأنْ الاق خلقه والأعس أسره لا يكون منه‎ 
ظلم ولا جور ولو جاز حدوث حادث بير مراده او مشيته‎ 
وإيباده لكان مارا مثلونا وقال آخرون لو کان كا يزعمون‎ 
لما كان الخلق ملومين ولا مماقيين ولا من يفعل بهم هذا‎ 
حكيمًا. ولا مالا [٭ 21"] ولا رحْيا'وهذا من باب الحير‎ 
والقدر والاختلاف فيه قائم مذ وجد فى العالم حان ناطقان‎ 
ولا جوز غير ذلك كاف الدلالة وأعدل الأمور أوساطها‎ 
فقد قيل الناظر فى القَدّر كالناظر فى عين الشمس لا بزداد على‎ 
طول النظر ألا حير ودهشًا ومن طاوعشه نفسه بالإمساك‎ 
عن الخوض فيه والاقتصار على ما فى الكتاب رجوت ان يكون‎ 


من الفائزين 


الفصل الرابع 
ف تثبيت الرسالة واتباب الثبوة 


أقول أن متكرى الرسل صنفان أحدها المطلة الذي يكرون 
إبات الارئ سمجانه قلا وجه للكلام معهم إلا بمد إقرارهم 
بالتوحيد والثانى البراهمة اقروا بالصائم وأنكروا الرسالة واحتسجوا 
أن الرسول لا باق إلا با فى المقل او بخلافه قان كان بأى بموجب 
المقل فا فى العقل كاف مما يجب لله تعالى على الماد من ممرفته 
وتوحيده وشكره وعبادته واستمال الحسن واستقاح اليح وان 
كان أ خلافه فلا وجه لقبوله لأنْ الخطاب وت على نوى 
العقول والقضيّة لما والتقييز اودعتاها فاحاهم السامون أن 
الرسول أيدا لا أن إلا بما فى المقول إيجابه أو تجويزه وحاشا 
لله وارسوله أن بأتا بخلاف ما فى العقول ولكن من الأشآء 
ما ينمض ويلطف حتى خط العقل او بی ويحتيب حتى 


١ 
مص دونه المقل كانتقاع الانان جا يتزع اله نفسه ويشتاق‎ 
اله طبعه من ملادّ الافذية واللاهى المقوية فانه حسَّن ف‎ 
المقل الأخذ متا بقدر الحاجة بل واجب وغير حسن اذا كان‎ 
لا يلكبا الانتفاع بثى' منها الا بد الإذّن من مألكيا فصار فمل‎ 
النقل فى حال خلاف فمله فى حال فدل إن المقل لا وستنتى‎ 
نفسه ولم يضائه شئ من الم مع أن المقل ممتاج الى الرياضة‎ 
والقبيز والسمم والتجارب لا غير موهوم لوان اكل الخلق‎ 
عقا واوفاهم فطة غيب عن الاس وليدًا حتّى لم يسع‎ 
شيا إلى ان بلغ فأدرك انه يمكنه اسقراج علم الفلسقة‎ 
والمدسة والب والتنجم وغير ذلك فدل هذا كله أن‎ 
القل غير مكتف به ولا بد من مام ومعرّف وهاد ومذّكٌ‎ 
ولا جوز ان هم العلم بهذه الاشة: إلحاما ضرود لا ليس‎ 
نشاهد ذلك فى أجناسبا وامثانها وان لا يكون كلها بالا تراج‎ 
والاستناط من غير مقدمة وأصل سابق فان قل اذا كان‎ 
اليارئ مريدا لصلاح خلقه غير بخيل' ولا عاجن ولا يسه‎ 
كلف ولا علاج فیا مله فلا جل خلقه رسلا واَليمُم من‎ 


* Ms. صل‎ 


14 
لملم ما استغنوا به على الرسل ا حيس طباعهم عن التعلى 
إلى محظور قيل لو فمل ذلك لم يتزلهم دار الياوى والاتحان 
ولا عرضهم لشرف الثواب وما هو إلا مكقول من يزعم لم 
خلق الله الخلق وأسقط عم اتكايف وابتدأهم فى اة 
وهذا باب التجويز [22 ©] والعديل وليس صكتابنا هذا 
نينا له' ولكن لو فمل کان له ما قل فإذا لم شل فنقول 
أساء أو جهل اوعبز وهذا الظن نقض التوحيد وإطال الدين 
قباد الكلام فيه وتقرر بأنه عادل حكيم لا فمل إلا الأملح 
بخلقه والاعود عليهم ولو جعلهم كام رسلا لوجب أن یسوی 
بينهم فى الفضل والمقل وال جاه ولمال والقوة ولو نمل لا عرف 
فاضل فله ولا قوی قوته ولا شُحكر ومد فى إسقاط 
موجات الشكر والممد وإباحة الفكر والذم وهذا قح فى 
المقل فدل أله لم يجز السوية بين الخلق لا فى الال ولا 
في المال ولا فى الرسالة فان طسوا فى الرسالة بما يوجد 
فيها من سفك الدماء وذيح الهائم وإيلام الناس فإن المقل 
لا يرد شيا من ذلك إذا كان فيه ضرب من الملاح كا 


' Corr. marg, sii .لهذا‎ 


11۲ 
بكره الانسان على شرب الأدوية ألكرهة وعلى المَصّد والحجامة 
وقلم مض الجوارح عند التقاار مخوفة وتأدب الأطقال وغير 
ذلك فيوجب عليه أن لا يردع ظالا ولا فتص من جارحة 
وهذا قبيح وترخيص ف الفساد ومن أعظم الدلائل على 
وجوب .اسل هذه الأغات الخعلفة الى تلظ الئاس يها 
وتارفون بها ما بحتاجون الى معرقته ولا ُد من معرف 
وسم لما اسما السات باختلاف اللنات وكذلك المنامات 
والآلات إلتى وشل بها الها ولس فى وع الناس اراج 
لئة ووضع لفظ يتفقون عليه إلا بكلام سابق به يتداعون 
وتواضعون ما يريدون وليش ف الممقول معرفة ذلك ولايد 
من ممم قال الله عر وجل وعم ادم الأسناء كلها ثم عرضهم 
على التلائكة فقال أليئوف بأشماء هلاه إن كنم 


ا 
e‏ 


مَادِقِينَ ثم إذا صت النبوة ووجيت الرسالة قى أن يُملم ارق 
بين التى وبين التنبى لأنّ الأشخاص مساوية مقائلة ففرق 
اله تال لما اراد من أقبامه حجته وإظبار دعوته بين الصادق 
والكاذب منهم ما خصه به من الأيات الاهرة والعلامات 
العجزة الطخارجة عن المادة والمن وذلك مروف معدود كا 


۱1۳ 
يحكى عن موبى وعيسى وحمل عليهم السلم وغيرم من 

الايا صاوات الله علهم اججمين 
القول فى كفسة الوحى والرسالة ء أقول أن المسلمين ومن 
فلم اختلفوا فى هذا الاب اختلافا كرا فرعت طائفة 
أن الوحى إلمام وتوفيق ونم آخرون أله قوة الروح القدسى 
وعند الفلاسفة النوةٌ علم دتمل والمسلمون يقولون الوحى على 
وجوه فنه الإ مام ومنه الرويا ومنه تلقين ومنه تتزيل وهذه 
مسئلة من فصل الصفات اغتلتاها فى موضما رها فى هذا 
الفصل وهى كيفيّة القول والفمل من اله لأنّ اهل الاسلام 
فى ذلك مختلفون فرعم بمضهم أن كلام اله فل منه فهو به 
مكل وس وكذلك إرادته ومشته وه وه وقوله 
ڪور فون تكوين منه لاش والقول زادة قالوا لأنّ هذه 
الاشياء أعراض تمل فى مواضع ها معلومة ولس هو يمحل 
الاعراض وقال عامتهم ان الفعل تكوين !2ه" وإيجاد من 
غير ممالجة بجارحة إلا من شذ فزع انه خلق بِيدَيْه 
والافعال على وجوه كثيرة فنه الفعل بالقصيد والاختار وه 
الفعال من غير قصد على السهو ومنه الفمل بالاتفاق والبحثك 
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وكلبا جركات ومنه فل التولّد كا ينفمل الث بطيه وفمل 
لله تالى غير تبه پٹ مما دنا ڈیم قوم أن كلامه ليس 
من أفماله وفرقوا ين القول والفمل ولقد امتدّ با القول إلى 
هذه وما کان قصدنا ان تلخ کله وككن لا رجونا من اير 
وأملناه من هداته الناظر فى كتانا واهتدائه به ولا نرى 
من فساد الزمان وأهله وترم طالع الالحاد والثفاق واتجاب 
کل ذى حرفين. بنفسه لإنتقاض الملمأء ودروس اثادهم وما 
قدمت من عل هو اود فى نضى ام لا“ وأوثق غدّة من 
جع هذا ألكلام والاجتهاد قن شرحه وأسمل الله الذى من 
وأعان أن بعصم من رات الشتطان وينفع به العاظرين 
والستفيدين وان يرحم من عذرنا فى تقصير إن كان متا وقام 
يتقوم أَوَدِهِ وإصلاح فاط مشارححًا لنا فى ثوابه وأجره فلم 
جمد فيه خطإء وتحرا ولا جلتنا الحميّة والتعصب على تزيّد 
أو إطال أو تغيير رواية أو حكاية بل سقناها على وجها 
وأذيناها بأوجز لفظها.لتلنا يسوم الحاجة اليه من الأعاجم 

والأمين متدئ المتعآمين » 


٠ Ms. ملا‎ 


الفصل الخامس 
فى ذحكر ابعداء الى 


قال ان الموحدين ى مى إيجاد الق مختلفون لان الله 
خاق الحلق لا لاجتلاب منفعةٍ ولا لدف مضرة وكل فاعل 
من غير نفع ولا ضر فسفية غير حكيم قال المسلمون هذا إذا 
كان الفاعل ببق الماع والمضار فأمًا إذا كان نيا من احتراز 
متفعة متنا من للوق ضرر فثير سفيه ولا عابث وقد قامت 
الدلالة على أن الإرئ مكذلك حكيٍ غير سفيه ومحال 
وجود المبث من المحكيم فلا يخاو خلقه من المحكمة وان 
خفى علينا ؤه لما بان المحكم لا شل ما هو غير حكة 
واختلف اراء الاس فى ما لاح لهم من اللحكمة فى خلته 
وإن کان لا يجوز القطم على شی منه لته معظم عله عم 
فقال قوم خلق الله الخلق لوده ولرحمته إذ ألواد بإفاضة 


11٦ 


الجود على الجود عليه ظبر جوده والقادر بإظهاد اللقدود ظر 
قدرته وقال قوم خلقهم لتقمهم ديقع بهم ون لتعبر' المتكلفون 
الخاوق غير الحكلّف وتال قوم ليأمهم ونهاهم وقال قوم 
خلتهم لاستدما: الشكر والثناء وقيل ليل عله أنه يخلتهم 
وقال قوم لا نقول شينًا من ذلك متهم لما شآ ولا علم نا 
مشه هذا قول من اقرّ بححدوث العام وأ له محدثً 
سامًا له فأمًا من انكر ذلك فإنّه احتج للمّدم والاهمال 
بأنّه لوكان لالم صانم او مدير ثاظر لما كان فيه تقاوت خاق 
ولا تعادى سباع ولا شمول بوار ولا وقوع فساد ولا اعتراش 
أسقام وأوجاع ولا هرم ولا موث ولا حرّن ولا فاقة وأيئة 
حكمة فى انشا صورة حيوانيّة او ناميّة ثم فى إفنآما ولا 
استوى حال الماند والجيب ولا فضل المالم ااهل الاه والمال 
والنزلة [دقهم) وهل لا* أخبر الخلق ان كان له خالق 
على العناصف والتواسل وم خلَى ينهم وبين التعادى والتظالم 
والتبائى والتهارح وهذا كله مضل متلاش بشبادة آثار ا للق 
٠‏ انسر Ms.‏ ' 


" Ms, :هلا‎ corr. marg. لق٠‎ 


۱1۷ 

على تفاوته واخملافه فى الظاهر من الاجتماع والافتراق 
والطركة والسكون والاعراض والمقارنة له بممرفة كال 
القدرة ووجوب العبرة فى خلق الأضداد وللحكاره وإعطا: 

الخلق القوة والمدرة والاختبار لستحكوا أعالهم أشرف الثواب 
وليرتدعوا بالاعتباد عن الظلم والفساد ولو كانوا مجبورين كا 
يمون أو تجبولين على فيل واحد دون ضذه انوا جادًا موا 
ولو كانوا على طبع واحد لما عرفوا يجواسمهم ولا وجدوا ا 
إلا الث" الواحد الذى يلام طبعيم فلم مح حيط 

ولا دقع مم تيز وترك د الام عل هذه الور ا 
وابلغ فى المحكمة ولا فمل الله إلا الآ صم الأحكم وأما 
فضل الماهل الما بالمال والجاه فالعلم أفضل من المال لله 
السعادة اللازمة والمال من السعادة المفارقة فلو أنصف هذا 
الزاعم فى القضية لفطل الإهل بالمال على العللم لفضّل المالم 
على الجاهل بأضماف عله لتساوى حالما وقد سل جعفر بن 
جمد الصادق رضى الله عنه عن هذه القضة قال ليعام الماقل 
أن ليس إليه ١ن‏ أمره شئ وای ممرى هو من أدلّ دلیل 
على مدئر قدير قاهر وهولاًء المطّلة اقل الناس عددًا 


۱1A 
واوهنهم مده وافيلبم رأيًا وأوهاهم عزما وأنقصهم حَجةٌ‎ 
وأخسهم دعوى وأدناهم منؤزلة” وأغريهم ذهتا لا ظبر واحد‎ 
فى أمة وجيل إلا ف الدهر والمين لأنه رأى مشرفل‎ 
وعقيدة مجمورة وعزم مدحول لا" يبدو إلا من فدم جاهل‎ 
أو ممانيٍ وما أراه انتشر فى أمَة من الام ورمن من الأزمنة‎ 
انعشاره قن زمائعا هذا وأمتنا هذه لش أعله بالاسلام وتحليهم‎ 
تحلة شرا نهم ودخوام فى غار أهله واحتال من احتال هم‎ 
باطيف 0 ف تلم الأصول الظاهرة واللصير به إلى‎ 
التأويلات الباطة فم يُرققون عن صبوح ويحتسون فى‎ 
إرئناء وذلك الذى حقن ددأكهم وغد سيف اطق عنهم‎ 
ابم فى قدي الدهر وحديثه وابدا صضحته إلا عوجل بالاستتصال‎ 
واحشت منه الأوصال واستنجر المدة فهم سنّة الله فى الدين‎ 
خاو من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلا زعوا أن هذه الدنيا‎ 
قديمة لم تزل' على ما هى عله ولا تزال * كذلك من صفة‎ 
بعد شتوة وشتوة بعد صيفة وليل بعد نهار ونار بمد ليل ونطفة‎ 


' Ms, ذل‎ 


a Ms. .يزال‎ 


۱14 

بن إنسإن وانسان من نطفة ووالد من ولد وولد من والد . 
وبيض من طير وطير من بيض وكذلك جيم الاشاء المسّاسة 
والنامية بعضها من يعض بلاصائع ولا مدر لا اول لما ولا آخر 
فإن هذه دعوى جائزة ومقالة بإطلة ولو كان هذا المدعى 
لم يزل مع أزليّة العام بزجمه لما ساغت له دعواه ان لم يكم 
له دليل من غيره على أذليته فکیف ولیس هو من هولم 
يزل ولا هو من لا يزال وان اكتمد فيه خبر من کان قبله وان 
من أخبره مو فى حاله وحدوشه لم يشاهد من ذلك إلا ما 
شاهد من کان قبله مم معارضة الم له [" 23م فى الكون 
واللدوث لان الدعاوى تح بالميج لا بالمنات وإن زعم انه 
قاس ما مضی منه بما هو مستقبّل فیا بد واه غير مْقّضِ 
فهذا القضاء أجود من الأول وأضف مذة بل هو نفس دعواه 
الت خولف فيها والمارضة قائمة فإن زعم المال والوقت 
الذى هو فيه فإن هذا رأى من قَمْر علمه وسعْبّت ممرفته 
وأوجب أن کون هو بنفسه لم يزل على ما هو عليه فى الطال 
والوقت لم يكن قط نطفة ولا علقة ولا منة ولا جني 
ولا رضعا ولا يتغير میا بعد فيكتهل ويشيب وهرم وتجرى عليه 


١ 
لوث وتنعقل به الأحوال ومماينة هذه يضطره إلى‎ 
الإقرار وين عنه وجه الثاد وإن زعم أن حكيه فى نقسه‎ 
خلاف 5 المالم قبل ولم زعت ذلك وهل أنت إلا جه‎ 
من الالم بل قد * شت فى چیع مايه فت الام الأصثر‎ 
وڪذلك كل ما مان من الأشخاص والأنواع العاوية‎ 
والسفلة من الميوان والسات ألائر ى أك وعدت الى‎ 
كل جز من ڄا المالم فاخعصصته اسم للصل العالم‎ 
لاشئ كا أك لو فرقت الوارح والأعضاء صل الإنسان‎ 
لاغئ فذا يدلك أن الكل اقاع الجزء لا غير فإن‎ 
قال لا يقوم فى الوهم ولا يتصود فى النفس حدوث هذا‎ 
لمالم ولا فنآزه وانقضاؤه عُورض ب أنه لا وم فى الوهم‎ 
ولا يتصود فى النفس قدم المالم ولا باه مع أن الآ عليه‎ 
الحدث والانقضاء أقرب الى الأوهام وأشدٌ ارتباطًا لنفوس‎ 
لقبام الدلائل الواضحة والبراهين الشافة فإن قال كف يكن‎ 
اعتقاد حدوث هذا العالم لا من شى ولا فى زمان ولا مكان‎ 
فَإِنْ هذا اشتطاط فى المطالبة وجودٌ فى القضيّة لأنّه تُكليف‎ 
تثبل ما لا مثل له وإحساس شئ غور حوس وليس تلم‎ 


1۲۲ 
كالدنا د غيرها فنشبه هذه بهذه وانا غ مجدوشا لشبادة 
ر المدوث بها والعائى الذى لا رأى له ولا نظر عنده 
يطلب البدلائل الظاهرة على الاشآء الحخفة وذلك محال 
بمنزلة من يبب أن يرى ما لا برى وأن يسم ما لا نسم 
أو يسمم ما ری وترى م هو مسموع ومن أنصف ئنسه أنزل 
المعلوفات منازلما وأكتنى من الموهوم لوهم ومن المحسوس 
بالیس ومن المدلول عله بالدلالة وقد لمسرى لا تصور فی 
الوم إحداث هذه الجواهر والأعراض لا من غير سابق ثم 
لا يتصور وجود حدث لا من محدث فإذا تكانات 
الصورتان لزم الصير إلى أشيبأ دلالة وأداها الى المي درج 
فإن الدلائل شاهدة انار الحدث والقدم موهوم وقضية 
الدلالة عليه من قضيّة الوم والدليْل على أن الما حادث 
غير قديم كا بون وأنه لا اول له ولا حركة إلا وقلا 
عادئة لو كان كذلك لا جاز وجود ما هو حاضر فى الال 
من حركة أو ليل أو نهاد أو تتخص ما لأن ما لا هاية له 
فى وجوده وعدمه فال أن يوصف أنه قد تناهى وانقضی 


حدونه ورغ منه ولان ما لا أول له فير جائز وجود ائه 


AYY 

ولا وجود ثالثو ما لا ثا له ولا وجود راع ما لا ثالث له 
على هذا القياس كما أن ما لاعاية له ولا نباية ف 
الستقبل 841 ما محال ان يوصف بأله شقضى أو قط وما 
مكذلك من زم من الموادث لم يزل يحذث بلاأول فهذا 
المادث قن الال والوقت المشاهد لا يناو من وجود ثلغة“ إما 
أن يكون هو الاؤل أو بعد الاؤل ولا اول ولا بمد الاقل فإن 
کان هو الاؤل. وان كان بعد الاؤل فقد ثبت الاؤل وان كان 
ل 3 ولا بد. الال فبذا فسادة ظاهرة مُكأنه قال شي 
شی ولو جاز وجود ما لا اول له لجاز وجود الشرات 

من غير تقلدّم الآحاد ووجود المئين من غير تقد المشرات 
ووجود الألوف من غير تقدم لين“ لان بالأحد م ر الائعان 
وبالائنين يتم الثلائة ألا ترى أن قائلا لو قال لا ثبت الأرض 
حتى تطر السماء ولا تقطر السماء حتى تعتيم ولاتعنيم حتّى بثور 
الخار ولا شود البخار حتى تببٌ الرياح ولا تهب الرياح 
حتّى مرڪا الفلك ولا يحركها اتلك حتى تكون كذا وعد 

Ms. ab °‏ ؟ 


» Ms. ill. 


إنفق 
فى هذا الاشتراط ها قل شىء أبدا الى غير نباية ولاناية 
لم يجن وجود نيت ولا مطر ولا غيم ولا ريح لأنه سق 
بشرط ما قبله غير جائز وجوده لأنّه غير متناو وكذلك 
من زعم أنه لم يكن حركة إلا وقلها حركة ولا انسان الا وقبله 
انسان ولا لت الا وقبله نبت الى ما لا اة ولا نباية 
فحال وجود هذا الانسان والثبت لان وجوده كان مشا 
بشرائط لا ألما وما لا ناية له لا يوجد ولا ملم ولا بوهم 
وكذلك أو قال قائل لا أدخل هذه الدار حتّى يدخبا زيد ولا 
يدخل زيد حت يدخل عرو ولا يدخلها عرو حتى يدبا فلان 
ثم كذلك الى غير غاية لم يبز دخول زيد ولا غيره أبدًا 
وَكذلك لو قال لا انكل تذّلما حتى آڪل قبا تقاحة 
م يحم له إكل تفاحة ابدًا لأنه كلا شرب يده الى 
تماحة بأصكلبا منعه شرط أكل تفاحة قلهاء ومن الدليل 
على حدث الم أو أن له أولا انا لو توقمنا عند كل حركة 
مضت من حركات الجسم حدوث حدث او ظبور تتخص لكان 
ذلك اجامًا حاضرةٌ يحضرها المَدَدُ ويأق عليها المسابُ 
ككذلك لو تَمّمنا هذا المالى حيًا عالما لجاز أن يمد حركانه 


14 


وسکناته فكون ذلك عدذا قاتا ممروفنا للغ وما له 
مغ وأق الحسابٌ عليه فتتاه وكل متناه له أول وإن لم يتنا 
ومن الدليل على حدث الما وأن له اوا أن ما مض من 
حركات الفلك لا يخاو من أن يكون مثل سكتاتها مساو 
أو اأكثر منها أو أقل فإن كنت مثا فالخل كالنصف وما 
له نصف فتناء والأكثر والأنل تدلٌ لكر ة على تضاف 
أا الأكثر .عل الأقل فاثاثنت تقدم احدى الطركات 
عل الاخرى وبا له تقدم فتنام وله أوّل وهذا من المج 
الواصحة التى ينهمبا كل سامم وللوحدين فى هذا الباب من 
دقائق النظر ما ألم الله من ترفيقه ما لا يظهر عليها إلا 
القن المَعان وما موضما من كتابه فإن قبل أليس الوادت 
عند 5 ف المسقبل لا تزال الى الآخر وإن کان لا اول يريدون 
قول أهل التوحيد ببا: الآغرة على الأبد فا أتكرتم أن ما 
مضى من الموادث لا أول لحا وان ڪان لما ا ر قل إِنا 
له نزعم أن ما لهاول لا يجوز ان ڪون له آخر وان 
الوادث غير مجناهة [س 2١‏ '"! ولكنًا نقول أن الحوادث لا يزال 
يحداتٌ منها حادثٌ بعد حادث لا إلى غاية ولا يخرج كلها إلى 


6 
الوجود حتی برى موجودًا لم یق منه شئ لم بود ولس أل 
الثثى' بوقوف على صحة وقوع آخره كا أن آخره موقوف عل 
صحة وقوع أوله لأنّه يستحيل وقوع آخر لا أول له ولا 
تستحيل وقوع آخر بعد آخر أبدا کا سيل وقوع ضل لا من 
فاعل متقدم ثم لا يجب وجود الفاعل بد فمله باقيا بدا أو 
كما أن الأعداد مفتقرة أبدًا الى أول تنشو منه وتجدئ ثم 
لم يجب وجود تناهها لتناهى أولا ومن الفرق بين المستقل 
والستدير أنه يجوز وجود ما لا يزال تمرك ولا. يجوز وجود 
مالم يزل برك كا أنه يجوز وجود من لا زال بتذر من 
ذب ولا جوز وجود من لم يزل ممتذرًا لأن الاعتذارات 
لا بد لها من أول وقد يجوز أن يكون لا آآخر لما كذلك 
الأفمال لا بد أن لما اوا ولا يجب أن يكون لما آخر ومن 
هاهنا التزم بض الموحدين بأنّ الحوادث لما آخر آخر الملة 
المدث وإن زعم ان هذا الما وما فيه من ذمل الطائم وما 
أوججه ذواتها فالطيائم مركبة من السائط والتركب عرض 
وهو دلالة الحدّث فالطام إذا محدثة ثم هى جاد وموات 
كالمير والشیر ثم ھی مسخرة مقهورة بدلالة أن من شأنما 


5 
التنافر والتضاد فلا رأيناها متواطثة متوافقة علما أنه 
ہر قاهر وضبطضابط ثم هى غير عالة ولا عيزة واذا كان 
هذا هحكذا |ستمال وجود هذه الصَنْمّة الحكمة العقعة 
الجيبة البدبية من تر غير مالم وليس كز ضل الطب 
وتأثيراتها فى المطوعات من ار والبرد فى الغصول والارباع 
لأنْ الله تمالى وضمأً على ذلك ور فيها تلك القرة 
وسخرها لما أراد أن يصرفها عليه وجلها سب لتلك السات 
ومتى شاء سليها تلك القوة وأبطل فبا كنا جمل الطمام 
مشا والمآ: مروا وكثير من الناس يأتون القول ما أطلقناه 
تحررًا لمذهبهم وان حح فمل من حى قادر فأمًا الاختبار 
والتدبير فنیر جائز الا من قادر حكيم وكذلك عل من 
يزعم أن هذا العالم وما فيه من فمل الفلك والنهوم وغيرها 
فإن قيل اذا لم ترا حب قادرًا فل انسانًا وصورةٌ ور 
فيه العقل والقوة والسع والبصر ثم قضيتم بأن فى الثائب حي 
قادرا قعل ذلك ما انحكرتم أن يكون الطائع تصود مثل 
هذا الاسان وإن لم تروا مشل هذا فى الشاهد قل وما 
سوا لا وان لم نشاهد حياً قادرا فمل انسانًا فقد شاهدنا 


1 
يا قادرا فل شي وأبدعه فدلا انه لا يجوز فمل ف 
لغائب الا من حى وليست الطبائم مي ولا قادرة فإن 
قيل أليس الناد عرق والآ: بيطب قبل فقد قولون فلان 
يحرق ويرد ويضيفون الفمل الى الختار الي والموات ملت 
ولو كانت الطمائع بذاتها لا جاز عليها الاثثفاق مع تضاتها فإن 
فيل شى تلمونه خاليا من الطبائع أو غير متولّد منها قل 
الطاع نفسها متولّدة ما وأحكثر القدما: على أن الأفلاله 
ليست من جس الطبائع وهل يم القول بأنْ المرحكة 
والسکو ن والصوت والمجن والقدرة [" 5*م] والملم والجبل 
د للب والبنض والألم واللدّة والحكراهة والإرادة وغير ذلك 
من الأضداد والأشكال من الطإئع أو آنا ليست بثئ روجا 
من أواع الطبائع وأما احتهاجهم بالاسغالة فذلك محال الا عحل' 
لانه لو جاز أن غيل الثئ يدفسه لجاز ان يتلاشى بنفسه 
ولو جاذ ان يتلاشى بدفسه لجاز أن يتركب ويغرج إلى 
الوجود من العدم وهو عدم فلمًا'لم يجز هذا لم بز ذاك 
وباللّه التوفق » ومن الدليل على حدث العالم أنه لا يخلو 


کذا فى الأص : Note marginale‏ 1 


الفا 
من أحد الامرَين إا أن قد كان وإما أن لم يكن فحكان 
فإن كان قد كان فهذه الموادث المقارنة له شاهدة بأنّه 
ما كان فدل آنه لم يكن فكان ثم لم يخل هذا من أحد 
الارن إما أنه كان بنفه وإمًا أنّه كان بكرن غيره فإن 
كان بنفسه فحال أن يكون المدم وجودًا مز الحكان عن 
نکن مله فڪيف يدر على کون ذانه وهی معدم پى 
الوجه الآخر وهو أله کونه محكون ومن الدليل عى 
حدث العالم أنه لا يخلو أن يكون قديًا أو حادثا أو قدي 
حادتًا أو لا قدي ولا حادثًا فاستحال القول بأنّه لا قديم 
ولا حادث لمشاهدتنا إياه فاستحال أن يكون قدي حادم 
لاستالة ا رماع الضدين بقى القول بالقديم والمدث والدعوى 
. يتساوى فيه لأنّه ليس قول من زعم أن الملم كان أولى من 
قول من زعم بأنّه لم يكن ولا جواب من قال لم لم يكن 
بأسد من قول من قال لم كان فنظرناه فإذا دلائل 
الحدث يشبد بما لا يشبد دلائل القدم ومتى أراد الملحد ان 
يارضك فى قولك بالقديم فطالبه بصفات القديم فإن 
أعطاك فقد أقرّ بإلمنى وى الخلاف فى التسمية وهذه مناظرة 


۲4 

جرت بين الوحد واللحد من أوضم المسائل وأنقمها لا يْدَ ككل 
مسلم من نظا » إن سأل سائل فقال ما الدليل على حدث 
الام قيل الديل على حدثه أنه جواهر وأعراض وال واه 
لا #خلو من ان تحكون مجتمعة أو متفرّقة أو ساكبة أو 
متمرحكة إلا فى حال واحدة ولن جتمع الجتمع بالاجتماع 
ولا فترق المفترق بالافتراق وكذلك الترك والساكن 
والاجتماع والافتراق والاركة محدثة وهو إذا كان 
ذلك ول تخل المواهر منها فى محدئة لأن مالم يسبق 
الوادث و( بتقدما تحادث معايا مغال ذلك أن فلات لو 
قال أن عروا لم بوجد قط فى هذه الدار إلا وزيد ممه ثم 
قال وإِمما وجد فيها زيد أمس فوجب أن عمروا انا أوجد 
فيها أمس فإن قل ليس قد ؤجدع الباق الذى لس 
بمنتقض لا يخاو مما لا يبقى ونقضى ولا يوجد بعده متعرا 
مته فا آڪرع أن القديم الذى لم بزل لا يخلو من .حادث 
ولا يوجد ساهًا له متعريا منه قيل الممارضة فاسدة من قبل 
أنه لس مما لا ببقى ويشتضى عروضًا للحدث او الحدّث ونا . 
عروض ذلك لم يق وانقضى وذلك أن قولك لا يبقى 

9 . 


۳۰ 
وينقضى المالة على وقت يأق به يصق المحكم بأنّه 
ممق غير باق فلم يكن متكرا لان يقارن الباق حتى لا يخاو 
منه اذ لم سبق الوصف المضاذ لوصفه وقولك قد حدث حم 
قد وجب له فى وقته لا ينعظر وجوبه فى وقت فاستهال 
أن بقارن القديم حتى لا يكون [25"] القديم سامًا له قإن 
قبل فاوجبوا أن يكون الباق متغربا من لم يبق وانقضى كا 
أوجبتم أن يكون: القديم سابقا المحدثات موجودا قبلبا قبل 
ذلك غمل وهو الواجب كما أنه سابق للعوادث فحكذ لك 
يجب أن يكون .باقيا متأخرًا عنها ومتى ما لم يكن كذلك . 
م يكن باقي كا أله نولم يستها م يكن قدا فإن قال افا" 
زعمتم أن القارن للعوادث حوادث فا نحكرون أن يكون 
المقارن لعرادث أمس حادثًا أمس,قيل لأ تقول أنّ الذى 
يقارن للعوادث حادث بالإطلاق ولحكن نقول ما ) يستقها 
نحادث مغلا والجسم فإن قارن الموادث أمس كان موجودًا 
قله فلذلك لم يجب ان يكون حادثًا ميه وهذه يؤصكد 
ما قثا له كما وجب ان يحكون ما لم سبق الحادث أمس 
حادم أس فحكذلك يب أن بكون ما لم سبق الموادث 


۳ 

بإطلاق حأدنًا بالإطلاق فإن قل أليس لم نشاهد والاجسام 
مقارنة لوادث إلا وقد كانت موجودة قلا مقارنة سلوادث 
غيرها فهلا زعتم أن ذلك سبيها وأنها لم تزل كذلك قبل 
هذا غير واجب لان وإن كنا حكنا بأنّ الأجسام الق 
شاهدناها كانت متقدمة للعوادث المقارنة لما مقارنة ليره 
فلم نحم بذلك من طريق الوجوب ولا لأن الجسم انما كار 
جسمًا موجودًا لأنّه لا بد من أن بكون متقدما للحوادث 
القارنة لما مقارتا لثيره لأنْ هذا حد' الجسم وحقيقعه بل 
إغا حكنا بذلك لأا | نشاهد جما حدث ف وقت 
مشاهدتنا له ولأنّه صم عندنا بالخبر والدليل أن هذه 
الأجسام التى شاهدناها قد كانت موجودة قبل مشاهدتنا لما 
وصح ان الجسم لا يخاو من حادث ولو أنا شاهدنا جسما فى 
وقت لم نشاهده قبله ثم لم يَعُمْ لنا دليل على أنّه كان 
موجودًا قبل تلك الال ولا خبر صادق بذلك لما مكنا 
بأنه قد كان موجودًا قبل الموادث المقارنة له مارت 
لنيرها بل كنا خير' ذلك وبر ان لا يكون سبق ما 


1 Mg. دحا٠‎ " Ms. J. * Ms. حر‎ 


يسن 

هو موجود ممه منهاء فإن قيل ولم جوزتم هذا وهلا قضيتم 
على کل جسم غاب أو حضر ورد فيه خبرًا ولم يرد قام على 
تقدمه دليل أو لم يقد مثل' ما شاهدتم عليه هذه الأجسام 
وقضيتم ها عليها من تقدمها الوادث الوجودة منها ومقارنتها” 
لنيرها وإلا فكف تزععون* 3 تقضون بالشاهد على الغاف 
قل لس التضاا بالشاهد على الغا على ما ظننتموه لأنه 
لس يجب اذا شاهدنا جسم على صفة من الصفات أن تقضى 
كل جسم غاب عتا كذلك انما يهب اذا شاهدناه على صفة 
ما أن تنظر هل هو عليها من جبة الوجوب الذى هو حده 
وحقيقعه أم لا فإن كان كذلك قضينا على كل جسم 
مركا من الطبائع الأربع ولا مركا من الطبائع إلا جسا ثم قلتم 
بأن الافلاك من طببعة خامسة ولم يشاهدوا ذلك فُكذلك 
5 لم نر إنانا إلا أبيض لم يحب القضاء بأن كل إنسان 

٠ 8. شل‎ 

3 Ms. مقار تا‎ ٠ 


* 219. يزجمون‎ ٠ 


1 
أبيش أو لم تَر دُمَانًا إلا حلوًا لم يلزم أن لا يكون رُمّان إلا 
حو وكذلك اذا لم نر جسما مقارئا لحادث إلا وقد كان 
عدا متقدّما له مقارتا لحادث غيره فلم يكن جا لأنه 
كذلك ولا ذلك حذه يل حده أن يكون طويلا عريما 
عبتا ما لم يكن جس لاله يسبق الموادث فيوجد مع غيرها 
لم يجب أن يكون ذلك [۳28۴] حال كل جسم فى كل 
وقت وهذا ايتا جواب قولمم إذا لم يردا أا إلا وين ورانا 
أرض ولا بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجة إلا من بيضة 
نكيف قضيتم بخلاف ما شاهدتم فيال ليس حد البيضة 
أن تكون من الدجاجة ولا حد الدجاجة ان تكون من البيضة 
وما الدلائل قامت على حدثها فإن قال ولم زتمتم ان 
الإواهر لا تعلو من ان تكون مجتمعة او متفرقة قيل هذا من 
أواثل الملوم التى شرف بالبدهة ولا يترض علها بالشه فإن 
قال ما الدليل على المجتمع اجقاع به كان مجتمما وللفترق 
افتراقا دون أن يكون منترقا وبجتمنًا نفسه قيل لو ڪان 
جتممًا بشفه لما جاز وجوده. مفترقا ما دام نفسه موجودة 


وكذلك المفترق فدل أن اجيم مجتمم باجتماع وكذلك 


1 
الافتراق » فإن قل وما الدلل على الاجقاع: والافتراق 
مُحدثان قبل الدليل على ذلك آنا نقصد الجسم الجتمم مفترقة 
فوجد فه افتراق فلا يخاو ذلك الافتراق من أن ڪان 
موجودًا فيه قبل ذلك أو لم يكن نحدث فان كان موجودًا 
فة فقد کان تم مننزقًا وهذا محال فثيت انه حدث عند 
الافتراق ويطل أن يصكون الاجتماع والافتراق كاين فى 
الجسم فإن قال ما اتكرتم أن بكرن الاجقاءات والاقتراقات 
لا نهاية لها وأنّنه لا اجتماع إلا وقبله اجتماع ولا افتراق إلا 
وقله افتراق قل هذا فاسد لأنه لو كان كذلك لما جاز 
أن يوجد واحد متا كا أن قاصدًا لو قصد إلى جماعة فقال ٠‏ 
لا يدان هذا ابیت أحد متم حت يدخله قله آخر ما جاز 
أن يوجد واحد منهم فى ذلك البست ولو وجد كان فى ذلك 
. انتتقاض الشرط فإن قل فا تتكرون أن بكون الاجتقاع 
والافتراق سين قبل لو كاا كذلك لم يخل من أن بكو 
مين أو مفترقيْن باجتقاع وافتراق ها هما أو غيرها فان 
كان مجتمعين بامتماع هو هما اتال وجود الافتراق فيهما ما 
دامت أعيانهها قائة وان حكانا مجتممين باجتقاع هو غيرها 


مسن 
احتاج ذلك الاجتقاع إلى اماع الى ما لا نهانة له ولا 
غاية وكل ما لا نهاية له ولا غاية فير جائز وجود ما فى 
الحال مله وهذه مسئلة جارية منذ قديم الزمان ولقد 
رأث اهل النظر يتحمون أمرها ويرضون من شأنها ووجدتها 
فى عدة كب بألفاظ مختلفة فل أجدها أكمل وأتم من 
قول الى القاسم الحكمى فى كتاب أوائل الادلة فائيثٌ 
اع دجما كد ثبت حدث الال کار فيب أن 
ألحدث جلةٌ واحدة وضربة واحدة أم شيا سد شىء لأن 
ذلك كله موز فى المقل فإن اوجد کا هو فابتدازه 
حدوثه وان اوجد منه شئ بمد شی فابعداؤًه ما أوجد منه 
ولس ذلك الى المقل فعتمد ولكن سبيله العم والخبر 
والناس مختلقون فيه القدما: ومر" سدم من أهل الكتاب 
والمسلمون واا ذاكر من ذلك ما روى ومح ما وافق الق 
إن شاء اللّه عر وجل » 

القول فى ابتداء الخلق قرأت فى كتاب مسوب الى رجل 
من القدماء يقال له افلوطرس' ذكڪر فه اختلاف 

٠ 84. سُحوطولقا٠‎ 


۱۳۳ 
مقالات الفلاسفة ووعه بکتاب ما در ضا القلاسفة من الأراء 
الطبمة حى عن اليس الا“ أنه كان يرى مدأ 
الوجودأت الآ مشه بدأ وإلِه يحل وإئما دماه الى قم 
[26"] هذا الرأى أنه وجد جع اليوان من الإوهر الطب 
الذى هو الى فأوجب أن كون مدأ جميع الاش من 
الرطوبة ومتى ما عدمت الرطوبة حت وطلك وححكى 
ان فشاغورس من أهل شاما وهو أول ما سبى الفلسفة بهذا 
لام وتالیس أول ٠‏ من ابعداً الفلسفة أنه كان يرى المبادى 
هى الأعداة المتمادلات وكان 'سميها تألفات وهتدسيات 
وسعى من جملة ذلك اسطقسات وقول الواحدة والثاية 
لا حدّ لما فى المادى ويرى أن أحد هذه البادى هى الم 
الفاعلة الخاصة* وهى الله عر وجل والثانى العقل والعالك 
النصر وهو الإوهر القابل للانتقال وعنه كان الما المدرك 
بحس البصر وأنّ طبيمة المدد تنتهى” الى المشرة واذا يلتها 


٠ Ms. “الال‎ 
Indication marginale : الاصل الخاصه‎ ى٠‎ 


0 Ms. شعبى‎ ٠ 


ب 
رجع الى الواحد وأن المشرة بالقوة فى الآدبمة وذلك اذا 
اجتمعت الأعداد من الواحد الى الاربمة استكيلت عده المشرة 
وقد ذحكر ابن رام هذا الفصل فى صكتاب النقض على 
الياطنية قال افلوطرخس وكذلك كان الميثاغوريون' يقولون 
فى الاربة قسمًا عظيا ويأنون فى ذلك يشبادة الشتر إِذْ يقولون 
لا وحق الرباعية التى تدر أنفسنا التى هى أصل لكل طبيعة 
التى تسيل داقًا كذلك النفس التى فيا مركية من أربمة 
اشا وهى الشّل والملم والرأى والواس ومنيا تكون كل 
صشاعة وكل مهنّة وها كتا نس أنقسنا فالعقل هو الواحدة 
وذلك أن المقل اا يحرى وحده وما الثانة الح ليست محمودة 
فالملم وذلك ان كل رهان وكل اقناع فنه وأما الثالئة فالراى 
لأنّ الراى لماع والرابمة الوا وخحكى عن راظيطس اله 
كان یری مدا كل شىء النار واليها انتهاؤها وإذا اتطنأت النار” 
يشل به المالم واؤل ذلك أن النليظ منه إذا تكائف واجتمم 
سضه الى بعش مار أرط واذا تحللت الارض وتفرقت أجزاؤها 
النار صارت مآ والثار ّل الأجسام وشرها وجڪ عن 


النوياعموريون .ا1 ' 


۱۳A 
اناس انه كان برى المواء أؤل الموجودات مته كان الكل‎ 
وإله بل الموجودات أمشل الت التى فيا وان اموا هو‎ 
الذى حفظ فنا الروح والحواء يمسكان اام كله والزوح والحواء‎ 
قالان جما لان على ممنى واحد قولا متواطفٌا وححكى عن‎ 
فيشاغورس' أنه کان يرى أن مبداء الموجودات هو المتشابه‎ 
الأجراء وأن الكاثات يكون النذاء الذى تنتذى به ومن‎ 
هذه الكاثات بکون منى المتشابه الأجزاء وعنده أن الاشاء*‎ 
يدرك بالمقل لا بالمس وهى أجرا: النذاء واا ست متشابه‎ 
الأجزاء من أجل أن هذه الأعضا: الكونة من النذا: متشاهة‎ 
ينها يشبه بصا فسميت متشابهة الأجزاء وجلا مبادى‎ 
الموجودات وصير المتشابه الإجزاء عنصرا وخحكى عن ارسلاوس‎ 
أنه رى مبدأ المام ما لانهاية له وقد سترض فه التكائف‎ 
والظخل فته ما پمیر م ومنه يصير نار وی عن امقورس‎ 
أنه کان بى الموجودات أجساما مدركة عقولا لاخلا فيها‎ 
ولاحكون سرمديّة غير فاسدة لا يحتمل التكدر والتهشّم‎ 
٠ 366. سروغاستنا٠‎ 
Ms. «الاسبآء‎ 


1۳4 
ولا يمترض ف أجزابًا خلاف ولا استحالة وهى مدركة بالمتل 
لا بالمواس وهى لا بترا ولس ممنى قوله لا ينها أنه فى ناب 
الصغر لحكن لا تقل الانفمال والاستمالة وخححكى عن 
اثادقلیس أله [:: :2م لا برى الاسطقسات الأرع التى هى الآ 
والثار والمواء والأرش وأن البدأً مدان ' وها الحبة والثلبة 
واحدها يمل الإجاد والآخر يفمل التفرقة وحكى عن 
سقراط بن سقردقس وافلاطون بن ارسطو الإلاهى آنا بیان 
البادئ ثلاثة' الله والشصر والصورة زعم المفسرون أن ممنى 
قولمم الله هو العقل المالمم وممنى العنصر هو الموضوع الاول 
للّكون والفساد وممنى الصورة جوهر لا جسم فى التخبلات 
وک عن ارسطاطاليس بن تموماجس صاحب امنطق 
أنه بى المادئ الصورة والمنصر والعدم والاسطقسات الأبم 
وجسم خامس هو الأمر غير اليل وى عن دنوهرءاوس 
أنه رى المبادئ هى الله تمالى وهى الملة الفاعلة 
والعتصر المعفمل والاسطقسات الأربع فهذا جلة ما حكاه 
مبديان .18 ' 


9 Ms. Al 


14 

افلوطرخس ' من أقاويل القلاسفة فى البادئ وزعم ايوب 
ار هاوى فى كتاب التفسير أن المادئ هى العناصر المفردة نى 
ال والبرد والبلّة والس مکوت العا من ركب لاع 
اليبس وون اموا : من ركب“ البرد مع البلّة كن الاه من 
تركب البرد مع البلّة وكوت الأرض من ركب البرد مع اليس 
فصارت هذه المناصر المركبة ثم كوّن من ركب هذه الشاصر 
المركة الحيوان والناثء 
ذكر ما حكى اهل الالام عنهم » کی ژرقان فى كتاب 
المقالات أن اسطاطاليس قال بهيولى قديم وقوة ممه لم بزل 
وجوهر قابل الأمراض وأن الميولى حرك القوة غدث البرد 
ثم حرحكهبا نحدث الر ثم قلهما الجوهر قال وشبّه إحداتَ" 
الميولى المركة بإحداث الانسان الفمل ند أن كان غير فاعل 
له والفمل عرض وهو غير الانسان فُكذلك المولى أحدث 
اعراضًا هی غيره ولا يقال كيف احدئها كا لا يقال كف حدثت 
هذه المركة من الانسان يى [عن] جاليئوس أله قال 

انلوطرخس .286 ' 


٠ 3155. ثادحاب٠‎ 


۱٤١ 
بأربع طبائع لم ينفلك الام منها قال وقال سائر الفلاسفة‎ 
بارع طبائم وخامس مہا خلافها لولا هو ما كان اطإ اثلاف‎ 
على تضادها قال وقال هرمس“ بثل مقالة هيلا فائت‎ 
الام سأكتًا ثم تحرك واطركة ممنى وهو زوال وانتقال والسكون‎ 
ليس ضل قال وقال بلعم بن باعوراء الما قديم وله مدير‎ 
يديره وهو خلافه من جع المانى وائيت المركات فقال أن‎ 
المركة الأولى هى الثانية مماودة لأنّ من قوله أن المركة مم‎ 
اصل العالم والعالم قديم عنده قال وقال أصحاب الاصطرلاب‎ 
ثل مقالة بلعم إلا انهم زعموا أن الام لم بزل متمركا يحركات‎ 
لا نهاية لما وأنكروا أن يكور الركة لما أو وآخر لابا ليست‎ 
بحدئة قال وقال أصماب اله أن الام ل بزل مصورًا قديا‎ 
نة مُسْممَةٌ فانقامت الْنّة وكان الخلق كاب فيها فظبر على‎ 
نحو ما ظبر فى الاطفة والبيضة والنواة قال وقال صاب‎ 
الجوهرة أن الما جوهرة قدية وأحدية الذات وانا اختلفت‎ 
علي قدر التمّاة * الجوهرة وحركاتها قإذا كانا جزءئن كنا حرا‎ 


1 Ms. هومس‎ ٠ 
٠ 315 ءاثلا٠‎ 


12 
وإذا كان ثلثة أجزاء صار ردا واذا كانت اربمة صارت رطوية 
زعم أن حركة قبل حركة إلى ما نهاية وقد جع الناشى مذاهي 
هولاء كليم بلفظة واحدة فقال هم أريع طقات فطقة 
قالت [” 87"] يدم الطينة وحدث الصبنة وطيقة قالت بحدث 
الطيئة والصبنة وطقة شكّت فلم تدر أقديمة هى أم حديثة 
لاف الأدلة عندها وقد قال جالنوس وما على أن لم أدر 
أقدعة هى أم حديئة وما حاجتى الى ذلك فى صناعة لاطب » 
ذصكر مقالات الشنويّة والمرائيّة أصل اعتقاد هلا فى 
الجبلة أن البدأ شئّان اثنان نور وظلمة وأن الور كان فى 
أعلى الملو وان الظلمة.كانت أسفل السقل نورا خالصا وظامة 
خالمة غير مماسين عل مثال الظل والشمس فامتزجا فكان 
من امتزاجها هذا المالم بما فيه هذا الذئ جم أصل عقائدهم 
٠‏ ثم اختلقوا سد ذلك فزعم ابن ديصان ان الثور خالق الير 
والظامة خالقة الشر يمد قوله بأنْ العور حى حساس والظامة 
موات فكيف يصح الفعل من الوات ولا رأى من فنون ما 
لحنالمانونة والديصائيّة من التناقض والفساد أحدث 
مذهيا زعم أن الكونين التورئ والظلامى قدیان وما شى 


14 
قديم ثالث لم يذل خلافها وخارجا عن خارجبما وهو الذى حمل 
الكوثين على المشأبكة والامتزاج واولا ذلك السعدل بينهما ل 
كان من جوهرها إلا التباين والتنافر وزعم كان أن أصل 
القديم ثلاثة اشآء الارض وااه والنار غير أنّ ادير لها اثنان 
خير وشرء واما الرائمة فان عندهم فى المكابة زعم أحمد 
ابن الطيّب فى رسالة له يكر فيا مذاههم أن القوم تجسون 
على أن العام عة / يذل وشولون المدترات سبع واتناعشر وقولون 
فى الميولى والمدم والصورة والزمان والكان والمركة والقوة 
بقول ارسطاطاليس فى كتاب عم الكيان وزعم زرقان °1 
قولون مثل قول المائئة وقال بمضم أن مذهب اطرائية ناموس 
مذهب الفلاسنة وما لم يكن يجسر أحد أن يظبر خلافهم » وأما 
الجوس فأصناف کشر ة ولمم هوس عظيم وترهات متجاوزة 
الد والمقدار لا يكاد يرقف عليها فبعضهم قول بقول الثنوبَة 
وبضهم على مذهب الرائية والحرمية جس منهم يصتّرون 
بالاسلام ويقولون مبدأ المالم نور واله نس بعضه فاستحال ظامة 
واا اهل الصين ضامتيم الشتويّة إن كثير ممن بيهم من الثرك 
وفيهم الممطلة الذين قولون يدم الأعيان وأن المالم لا صانع 


15 
له ولا مدير والمنود أصناف كثيرة وتجسهم البراهمة والسعية 
والممطّلة الأخر ی يقولون بالتوحيد غير ألم يُطلون الرسالة 
وم الباددزية يزعون أن المدأ ثلانة اخوة أحدهم مبادرز 
فاحتال اخواه فى المكر به فثرت به داه قسقط مم فلن 
جلده وبطاه على وچه العالم فصار من جلدته هذه الارض 
ومن عظامه ال بال ومن دمائه الأودية والأنهار ومن شعره 
الأشجار والنبات هذا ما بلننا من مذاهب سَكَان الأرض 
والقدماء فى هذا الاب وقد أفرنا إلى فساد مذههم ومذهبي 
من يول بقدم العالم أو شىء مم الله تمالى بجا فيه كفاية وة 
وهذه اللمكانات کا ان لم يكن شىء مہا ُمرًا أو الثارًا أو 
ثلا أو رواية عن كتاب من كتب الله عر وجل أو رسول 
من رسل الله أو وفاق ما جا" منهم أو بشهادة المقول قاطة 
فردودة غير مقبولة وحمولة على تويه واضما وتزوير مبتدعا 
ولس فى كثرة الترداد والتكراركثير فائدة ومتى مرّنْتَ نفسك 
على تحنظ مسئلة إحداث العالم استفنيت عن كثرة الُوش فى 
الفروع التى بيت على أصل القدم [8* م) لاه إذا وى 


الثاء وضف لم تبت فروعه ولا قامت أركانه » 


5 
ذكر مقالات أهل الکتاب فى هذا الباب » قرأٹ فى كعاب 
موسوم بشرائع اليهود أن جاعة من لام نيوا عن التتحص 
عن هذا الاب والشروع فيه وزعوا انه لا شتى للانسان أن 
ببحث عا يتعجب منه ويخفى عليه وزعم بمضهم ان الثىء الذى 
خلقه الله تمالى فى الانتداء سبعة عشر شيا خلقها الله بلا نطق 
ولا حركة ولا فكرة ولا زمان ولا مكان وهى المكان والزمان 
واج والمواء والثار والآء والارض والظلمة والنور والعمرش 
والعوات وروح القدس والجنة دجنم وصور جع الخلائق 
والمحكمة قال ويخلوقه ذو جبات ست وهو حصور بين 
هذه الات التى هى الأمام والملف والمُلو والسفل واليين 
والشال وزعم يعضوم أن أول ما خاق الله سبعة وعشرون عم 
فذكر هذه السبمة عشر وأضاف الها كلام موسى الذى سمه 
وجميع ما رأته الانيا والمن والسلوى والغمام والمين الى 
ظبرت لبنى اسرائيل والشياطين واللباس الذى الس ادم 
وحواء وكلام البار الذى كلم به يمام هكذا المكاية 
عنهم والمسطور فى أول سر من التورية العبرائية "رشت ارا 


اويم اث هشومائم واث هو اورس وهو اورس هو ئو وهم 
10 


۱٤٦ 
وحوشٌم على هى ہوم" قول أول شىء خلقه العا والأرض‎ 
وكات الأرض جزيرة خاوية مظلمة على الَّْر ورج الله ذف‎ 
على وجه الأرض كذا فّره الفسرون فلا أدرى كيف خالفته‎ 
المحكابة عنهم ضبن التورية ولمل ما ذكروه فى بعض أسفارهم‎ 
لأنّ التورية 'مشتملة على عدة كنب من كتب الأنآ: والله اعلم‎ 
وما النصارى فدتهم فى هذا دين الهود لانم بقرءون التودية‎ 
ورون بما فا والضابئون حرون فى مذههم فأصكثر الاس‎ 
على ان دينهم بين دين اليهود والنمارى فإن كان كذلك‎ 
فقومم قوشم وحكى زرقان أن الصائين قولون بالود والظلمة‎ 
» على نحو ما قوله الناة والله اعلم‎ 
كر قول أهل الاسلام فى المبادئ وما جاء من الروايات فيهاء‎ 
حدّئتا المسن ابن هشام بل قال حدثنى ابرهيم بن عبد الله‎ 
الى حدثنا وكع عن الأعمش عن أنى طييان عن ابن عباس‎ 
رضى الله عنه قال آول ما خلق الله من شىء القلم قال أكتب‎ 
فقال ای ری وما أكتب قال القَدّر نجرى القلم با هو کان من‎ 
ذلك اليوم الى وم القامة قال م خلق التون فدحا الأرض‎ 
عليها فارتغع بخار الآ ففتق مده العوات فاضطريت الثون‎ 


EV 


قفارت الأرض فأت ت ال جال وان الال تنقير عا لى الأرض 
الى يوم القيامة وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد الروزی عرو حدثتا 
السراح محمد بن احق حدثنا قتييه بن سعد حدثنا خالد بن 
عيد الله بن عطآء عن الى الضا عن ابن عباس رضى اللّه عنه 
قال أول شىء خاق الله تبارك وتمالى القلم فقال له أكتب 
ما يكون الى يي القامة ثم خلق نون فكب عليها الأرش 
بقول الله تمالى نون والقلم وما سطرون وحدثنى محمد بن 
سمل باسوار حدثما ابو بكر بن زان حدّثما دعه عيسى بن 
حماد [28 ”] عن الث بن سند عن الى هافىء ٠‏ عن الى عبد 
الرحن البحلى عن عبد الله بن عر عن رسول الله صامم أنه 
قال كس الله قادر كل شىء قبل أن خلق إلعوات والأرض 
مسين آلف عام وقد اختلفت الروانات عن ابن عباس رضى 
الله عنه فروى عنه اول ما خلق الله القلم وروی عنه سميد بن 
حبير آول ما خلق الله العرش والكرسئ وروی أول ما خلق الله 
النور والظامة وروا خلاف ذلك كله عن المسن اله قال 
اول ما خلق من شىء المقل ورُوى عنه أل ما خلق الله 


4 Note marginale : كذا ف الأصل‎ ٠. 


15۸ 
الأرواح وف دواية ابي الوليد عن الى عوانه عن اب بشر عن 
جاهد قال بده الخلى المرش والماء والمواء وغلقت 
الأرض من الما وحدّثنى حاتم بن السندئ بتكريت حدّثنا 
احد بن منصود الرمادى عن عبد الرذّاق عن مع عن الزعرى 
عن غروة عن عائشة رضى الله عا قالت قال رسول الله 
صلمم لقت اللانحكة من نور وخلق الان من ماج من نار 
وخلق آذ كا وصف م واما حديث ماد بن سل عن ييل بن 
عطا عن وكع بن حرس عن عله الى دذين القيلى انه قال 
قلت يا رسول الله أبن كان دنا قبل أن خاق العوات والأرض 
قال كان فى عاد ما تحته هواء ولا فوته هواء ثم خلق عرشه 
على الما فإنه ان صح وصح تأويل من تأول السآء؛ الحاب 
والنهام دل أن خلق الام المذكور فى احبر والقران كان قبل 
خاق السموات والارض وقد روى انْ انى صلمم قال كتب 
لله كتا قبل أن ماق الخلق بأل عام" ووضعه على ارش 
فإن مت الرواية دل أن خلق العرش كان قبل سائر الخاق 
وى كتاب الى حذيْفة عن حبير عن الضحاك عن ابن عباس رصى 


' Interpolation dans le m5. سيقت رمق غضى ؛‎ 
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الله عنه أن الله لما أراد أن ماق الآ خاق من النور باقونة 
خشراء ووصف فى طولها وعرضبا وکا ما الله يه عليم قال 
طا الجبار لظةٌ فصارت ما يترقرق لا شت فى ضحضاح 
ولا غير ضحضاح برتمد من مخافة الله ثم خاق ارج فوضم الآ 
على من الريح ثم خلق امرش فوضمه على مآن الا قذلك 
وله تعالى وكان عرشه على الما وروى عبد اارژاق عن معس 
ن الأعش عن ابن بير قال سألتٌ ابن عباس رضى الله 

عنه عن قوله تمالى وكان عرشه على الَاء ملام كان الآ قبل 
أن باق شيا قال على مان ارح فإن صحت الرواية عن 
الضحاك دل أن النون قبل خلق المآ واا محمد بن اى 
فاه ټول فى كتابه وهو أوّل كتاب عمل فى بدء الاق 
لقول الله تعالى وهو الذى خلق العوات والآرض فى سسمّة 
أنام وكان عرشه على الآ فكا ن كا وصف نفسه تارك وتعالى 
إذ ليس إلا المآ عليه العرش ذو الجلال والإحكرام والمرّة 
والساطان فكان أوّل ما خلق النور والظلمة ميز ينها نمل 
الظلمة للا سود مظل وجمل النود ارا مضا مبصرًا ثم سيك 
السعوات السع من دخان الآ حتى استقلآنَ ثم دحا الأرض 


0٠ 
وأرساها بالجال وقدر فيها الأقوات ثم استوى الى الا وحص‎ 
دخان » لا يختلف أحد من المسلين ومن بدن الله بأككحاني‎ 
والرسالة ان ما دون الله تمالى مخلوق مُحدّث وإن لم يدك‎ 
خلمه وإحدائه وامًا مرادنا أن عرف أول ما خلق الله نه إت‎ 
كان ذلك ممكنًا منه اختاف الرواة عن وهب بن مه وغيرم‎ 
من منى [1529 أهل ألكتاب فروى عن عبد الله بن نلام أنه‎ 
قال خلق الله نورا وخلق من ذلك النور له وغلق من‎ 
٠ تلك“ الظلمة نورا وخلق من ذلك النور مآ يخلق مر‎ 

ذلك الا الأشياء كا وعن وهب بن مثبه قال وجدت * 

فها أنزل الله على موسى بن عران عليه السلم أن الله لما آراح 
خلق الخلق خلق الروح ثم خلق من الروح الهو ثم خلق 
من المواء الدور والظلىة ثم خلق من الور الآ ثم خلق التاى 
والريج وكان عرشه على المآ وسعمتٌ بض الشيعة ذعون أن 
اول ما خاق الله نور جد وع ويرودن فيه رواية والله اعلم 
بحتها وقد ذڪرت ححكماء ارب ومن كان يدن الله 
مهم بدين الانبياء فى أشعارها وخطها كف كان مبدأ ا لحخلى 


Ms. ذلك‎ 


اها 
فنه قول عدى بن زيد السادى وكان نصرانمًا قرأ 


اسمع حدیتا ککی یوما تجاربه 
ان کف أبدى إِلَهُ الاق ته 
كانت راا ومآءا ذا عرانية 
فأمر اة السوداء فاتكشفنت 
وبسط الأرض بسطًا مم قدرها 
وجعل الشس مصيرًا لاخناء به 
قضى لشة أتَام خلائتّه 


عن ظهرغبب إذا ما سائ سآلا 
فينا وعرّفما آماته الأولا 
وظلمة / يدع فتنثاً ولا خللا 
وعزل المآء عا كان قد شغلا 
نحت السماء سراء! مثل ما علا 
بين التبار وبين الل قد فضلا 


وكان آخر شىء صوّد الرجملا 


وقد حكى الرس عن علاء دنهم وموبذهم أول ما خلق الله 

العوات والأرض ثم انات ثم الانسان» 

ذكر تصويب أرجح المذاهب ء أقول ان رای من رای تتقدي ' 

أحد الأركان على غيره هو محتل واو لام يمختلفون فى الاستهالة 

والفساد وكف يصح على رأى تالس الا وهو عنده سیل 

من الأرض وع رای بداقليطس” الثار وهى مسكلة عنده 
٠‏ پراططس .55 ه 


° Ms. بقدم‎ ٠ 


\o¥ 
من المواء وكذلك سائ الأركان أم كف جوز عندهم تولّد‎ 
حوان أو ترف بات من غير اجتماع هذه الأخلاط الأربع‎ 
فها لأن ما تفرد يطع واحد لا يوجد منه غير حركته الطبيعية‎ 
أو من زعم اتد البسائط ثم المناصر امركة فإنّه ينفش قوله‎ 
لأنّ البسائط أعراض لاتقو يذواتها ولا بد لا من حامل فُكيف‎ 
يصح وجودها بلا عامل وحكذلك من زعم النور والظامة‎ 
لاا عرضان لا جسيان والأصح على مذهي ولاه ما رأى‎ 
اعادقلس ٠ن تقدم الامطقسات الأرج وفساد هذا ظاهر عند‎ 
السلمين بأن الاسطقسات لا تلو أن تُكون أعراصًا فإن كانت‎ 
أعراصًا فالعرض لا يقوم بنقسه أو يكون أجسامًا وحد الجسم‎ 
ما دکرناه وائر المدث مقارن له أو کون لا أجسامًا ولا اعراصً‎ 
فهذا غير ممقول عند المسلمين إلا الإرئ جل جلاله فاته‎ 
خلاف -خلقه من جع الوجوه وإذا لم تكن [9دم اجان‎ 
ولا أعراسًا عندهم فلا د أن بكون هو الميولى الموهوم فى‎ 
| مذهپه وهذا شىء لو كان ٠وهوم ا لما جاز وقوع الاختلاف‎ 
فيه إلا من معاند كا لا #جوز وقوع الاختلاف ف المقول إلا‎ 
من ممائد مع أن الوهم لا يحصر ما لا حدّ له ولاصفة من‎ 


` (e 
لون أو مقدلرأو شى من الأعراض الحسوسة وجلة هذا‎ 
القول فى هذا الياب مراعاة اثر الحدث قيا سوى البارئ جل‎ 
جلاله فافا ثبت ذلك غلم أن ما كان تحدنًا فلا بد له من‎ 
ابتداة واذا كان لا يقول بحدث الالم إلا اموحدون لم يوجد‎ 
ابتداء ذلك إلا من جم وهم يخنتلفون فى الرواية عن عام‎ 
فى الظاهر ومتفقون فى المنى إذا اتسوا النظر فامااهل‎ 
الكتاب وما جڪ عنم فحتمل غير أنه لاوز القطم به‎ 
ما لم يصدقه تابا أو خبر نينا صلمم ل وقم فهم من اريف‎ 
والتبديل ولأنّه خلاف ما ذكر فى اول التورية فى ابتدآء الخلق‎ 
فالذى يوجبه المقل أن يكون مکان کل ممم سابق له وان‎ 
لا يحل حركة إلا فى جسم ولا يوجد إلا فى زمان وان لا يصح‎ 
فمل اختار وتديير إلا من حى عالم وان لا يحدث شىء إلا من‎ 
شى: و الأركان الار ع سايقة الأجام فن قال بقدم هذه‎ 
الدكورات دخل فى جلة الخالفين ونقضت عله انار المدث فها‎ 
ومذهه ومن قال دما فا حاجه الى تقديم ما قدم منها‎ 
وقد أقرٌ بأن الله أحدث الزمان من غير زمان والڪان فى‎ 
غير مكان والارکان من غير أركان الوم إلا أن تعمد قه م‎ 


¢ 
من كتب الله فليس هد فى كتاب أول ما خاق ما هو فیقضی 
على ما خالفه بالرد والإتكار ولايد لكل حادث من غاية ينتهى 
إلا حكتوننا الساعة من اليوم واليوم من الاسبوع والاسبوع 
من الشبر والشبر من السئة والسنة من الزمان والزمان من 
الدهر فقد اتبى الى الزمان والزمان غایته وكا نقول فلان من 
فلان وفلان من فلان کا ترقم مثلا نسب رسول الله صلم الى 
ادم ثم يقال وإدم من تراب فالتراب آخره وڪ ذلك سار 
الاشآء الحادثة لاند لها من غاية هذا ما باثه ويشاهده 
فلذلك وضمنا ما رونا عن أهل الكتاب على وجه الاتجال 
فقد ذهب يعض أهل الاسلام الى أن أل ما أحدث الزمن 
العلوى وهو وقت يبر فيه الفمل ليس السلى الذى هو من 
حركات الفلك ثم المحكان الذى هو غير متبزئ ولا متماسك 
وهو قضاء وط ذاهب خلاء محيط بالعالمى قال ولين المواء 
من الفضا: فى شىء لأن الموا؛ جسم زئ ومنتشر ولس 
الخلاء یئ ولا حوس وممعنى قوله المجرّئ ان اللا لا . 
يدخل الام منه شىء الا يغلله ب والهواء ما بين السا 
والأرض ولا يخاو مته شىء والخلاء ما فيه السا والأرش 


وة ا 
والحواء ثم الأجسام بأعراها ڪذا أت فى بعش صكتيهم 
والله اعم فاذا سأل سائل عن ابتدا؛ الثلق تجوابه أن ما 
دون الله مخلوق نعم سؤالك عن الالم العلوئ أم الما السقل 
آم عن الآخرة الموعودة أم عن الدنا الفانة 7 0 ] لان کل 
شىء من هذه الاشآء ابعدأ منه ابعداة ونشو فإن قبل هل 
غير الدنيا والآخرة شىء قبل العرش والحكربىء واللانسكة 
واللوح والقلم وسدرة المنتبى مخاوقة ككبا ولا تمد“ من 
ادنا ولا من الآخرة وكذلك اة والثار والصراط واليزان 
والصور والأعراف والرحمة والذاب مخاوقة عند صكخير من 
الأمة م من بسدهم من أهل الاب ولا يمد من الدنيا 
ولا من الآْرة فإن قل فقد قال الله تالى فللّه الآخرة 
والأولى ول يذكر شيئًا غيرها قبل ولم يذصكر الاشآ: 
غيرهما مع أحكثر أهل التفسير ولون مشاه لله ا لمڪم فى 
الآخرة والأولى وقد قال رسول الله صلم ما بمد الموت 
مستعتب ولا بد الدنيا إلا الجّة والار لاه لا شىء غيرها 


. واا يصح هذا اذا عرفت الدنا والاخرة ما ها على اله لا عب 


' Ms. 5 


. 
على من عدّ ما ذصكرناه من أمى الآخرة ولا مضايقة فيه 
بعك أن اعتقدها كا جات به كت الله وين 
أن يلم أن كرا دون الدنا روحان حيواق خلق للا 
وا للود على الأبد لا يجوز عليه الانحلال والدثور بقول 
الله تال إن الداد الآخرة می الميوان لو مكانوا يلمون ء 
ذحكر أول ما خاقى فى الما الملوى من الليوانات يدل 
عل أن أول ما أوجده الله تمالى القلم واللوح على رواية 
ای ظييان عن ابن. عباس ثم الرش والحكرسى على رواية 
مجاهد وقد قال قائل أن أول ما خلق الروح والشل 
على رواية المسن لأن ف دواية ابن عبّاس انه قال 
للقلم اڪب فقال ای رب وما اكب والأس فى 
الحقيقة والجواب لا يصح الا من حى ماقل قال ثم المجب 
ومنها النيام والور والملائحكة غ الزمة والمذاب نى اة 
والغار والصراط واليزان وغير ذلك مما ذڪر وأوّل ما 
خلق ف المالم الف من الميوانات الآ والحوآ: كا 
قال جاهد وخلقت الأرض من الا نذه أركان الما 
تم الور والظلمة ومن الناس من يقرق بين الثور العلوى 


\o¥ 
والنود السفلى بأن هذا جسم لطيف وذلك روح خالص مم‎ 
اختلافهم فى الروح أجسم هو أم غير جسم وسيمرٌ بك فى‎ 
ابه مشروحا مسرا ان شاء الله عرَوجل فاذا سأل سائ‎ 
مم خلق الخلق قيل ان الخلق اجزاء مختلفة فسن أ جز‎ 
من اجَرَآء الخلق سؤالك وان يجاب حتّى يشير الى ما‎ 
أردا فإن سأل عن الأرض قل من زبد ال كا جا‎ 
فى المديث والخبر وان سأل سائل عن السا قيل من‎ 
دخان المآء وان سأل عن الحكواحكي قل من ضوء النار‎ 
وان سأل عن الأركان الركبة قل من السائط المغردات‎ 
وان سأل عن السائط قبل يكن أن ڪون خلتت ما‎ 
خلق قبا یکن ان يكون خلقت لا من شىء لاا رى الله‎ 
يعاق الثى٠ من الثثىء ويناق من لا شىء وقد دنا على أن‎ 
لا شىء غير الله تمالى إلا يخلوق وان الله ابتدعه بدِنا‎ 
لان شىء كا شاء ما لا حاجة الى إمادة القول فيه‎ 
قول الله تعالى بديم السموات والأرض وقال الله خلق كل‎ 
دائّة من مآ وقال الله خلقحكم من نقس واحدة وقال‎ 
خلق الانسان من صاصال كالشفار وخلق الجان من مادج‎ 


eA 
من نار مع سائر ما وصمْتٌ انه خلقه من خاق حَلّقه قله‎ 
وكذلك عل الثى* يسبب وفعله بلا سيب موجب‎ ]520[ 
قال الله تمالى وانزل من السمآء؛ ما فاخرج به من‎ 
الثعرات رزقًا لم فأخير عر رجل انه جمل سب‎ 
اعراج الثمر والنبات إنزال ال وكذلك جيل سب‎ 
ڪون الانسان النطفة وسال ما يوجده ويحدثه وقد‎ 
أوجد أمّبات هذه الاساب بثير سب موجب لها بل بقدرته‎ 
وح ڪه وان سأل سانل فم خلق قيل فيم سؤال عن‎ 
اكان ولا محكان الا وهو مفتقر الى مكان وقد ست‎ 
الدلالة على فساد الملول ا لست له نباية فلو قال‎ 
القاثل أن الما لا فى مكان لكان قولًا لأنه ليس يأبيجب‎ 
من إقراره بإيحاد الأعيان لا من غير سابقة وقبد قيل‎ 
انه فى خلا وهو مڪان له وزم آخرون أن العالم بعضه‎ 
مكان لبعض وف كتاب وهب بن منبه ان العوات والتة‎ 
واتار والدنا والآخرة والريح وانار كأبا فى جوف الكرسى‎ 
فإن صحت الرواية كان الكرسىئ مكانا هذه الأشاء واللّه‎ 


اعم وأح» 


الل 
وان سأل كيف خلق قل کیت سوال يقتنى الشبیه فی 
الجواب ولس تلم العالم مشلا غيره فنشبهه به ولكنًا مشاهدين 
له عند احدائه ولا فمل الله تعالى مجركة ولا معالجة والكضة 
منتفية عن 'فمله كا هى منتفية عنه سبحانه فإن اردثٌ كيف 
أوجده من عدم مكيف تراه اجسامًا وجواهر حاملة للأعراض 
قال له كن فكان كا أخيرنا عبه وإن اردت شكلا وهيئة 
لفله فبذه من حالات الأعراش التى تتاب على الخلوقين 
فإن سأل سائل متى خلق قيل متى سوال عن اليد والوقت 
من الزماف والمدة عندنا من حركات الفلك ومَدَى ما بين 
الأضال وقد قامت الدلالة على حدث الفلك ولا يطلق 
المسلمون القول بأَنْ الله تمالى لم يزل يفمل لان ذلك يوب 
ازلية الخلق ويؤدى الى قول من يرى العلول مع الملّة حتى 
يكون بين فمل سايق له الى ان قل العام مده وقد زم بعش 
اناس أنه أحدث زمانا أوجد فيه العالمكن قال اله احدث 
مكانًا أوجد فيه العالم فقال قوم الزمان ليس بثى' وإن سأل 
سائل لم خلق قيل لم سوال عن العلة الموجبة للفمل وفاعل 
ذلك مطل غير مختار والمضطرٌ مقبور مغلوب ولا يجوز ذلك فى 


۱ 
صفة القديم فإن اردث بالملّة النرض المقصود ف الق فمو 
ما ذكناة ف اول هذا الفصل انه خلق الخلق لرأقعه 
ورحته وجوده وقدرته ليغهم وليأكلوا من رذقه ولتتلّوا 

فى نعمته وسوا شرف الثواب بطاعته »› 


فی کر الاوح والقلم والعرش والكرسى والملائكة والصور 
والصراط واليزان والحوض والاعراف والثواب والقاب 
والمتجب وسدرة النتهى وسائر ما يروه الموحدون ما بعد 
من أمور الآخرة واختلاف من أخلف فهاء 


ذكر الوح والقلم قال الله تمالى فى حك كتابه ن والقلم وما 
سطرون وقال فى كتاب مكثون لا يسّه الا المطهرون وقال 
وکل شی ٣[‏ ۹1 5] احصیناہ فى امام مبين وقال ما فرطنا فی 
کا من شي" وال ق لوم فرظ ال اکا الین 
انه لوج وقلم خلتيما الله كا شآء وألمم اقل أن يجرى عا أراد 
وجمل الوح واسطةٌ بينه وبين ملائكته كا جمل الملائكة 
واسطة شه وبين رسله ورسلّه واسطة بينه وبين خلقه 


وهذا لا نتاف فيه موحد ولا وغ الاخحلاف فيه لظاهر 


. 1 


يذل 
الاسّ من الكعاب والسْمّة فإن خطر خاطر بأنّه أيه 
فائدة فى اللوم والقلم فليقل له أن أسرار حكمة الله عر وجل 
عن الماد حجوبة إلا ما أطلمم عليه وما طوى عنهم فليس 
إلا التصديق به والاستسلام له لقول الله عز وجل يحو الله ما 
بشاا ويشث وعنده م الكتاب واعلم أن الكلام فى هذا 
القصل مم من يمن الله وملائكته وکنه ورسله لأن هذا 
سبيله سبيل ابر والسمع والمسلمون وأهل الكتاب قاظة قد 
تلمُوه بالقبول وقد قال قائل أن اللّه تارك وتعالى لما أراد 
ان يخاق الخلق علم ما هوكائن وما هو مکونه فأجرى القلم 
به فى" اللوح وروى فيه اخبار مسطرة فى كت أهل اللديثك 
رضينا ؟) صم منها واستسامنا له وجا فى ذلك القلم أن طوله 
ما بين السسآء والأرض وأنه خاق من نور وفى صفة اللوح 
أله لوح محفوظ طوله ما بين السمآء والأرض وعرضه ما بين 
لمشرق والغرب معقود بالعرش يصلكٌ ما بين عيتى اسرافيل 
وهو أقرب الملائكة إلى العرش فإذا أراد الله تارك وتعالى 
أن يحدث فى خلقه شيا قرع اللوح جهة اسرافيل فأطلع. 
فه فاذا فيه ما أراد الله تعالى يقول الله بجو الله ما يشاء 


1r 
وشت وعنده أم ألكتاب فأمى به جرثيل أو من يليه من‎ 
اللائكة وأصكثر أهل الدين على أن الارئ لا يسم كا أنه‎ 
لا بلس وإفا يم كلامه كا يلس خلمه هذا قول أهل‎ 
الإبلام وقد ذهب قوم من التسّن بالدين إلى تأويلات‎ 
مكروهات مردودات فزعم بعضهم أن ممنى القلم العقل لأنّه‎ 
دون البارئ جل وعرٍّ فى الرتبة وجرى بنفسه لأن الل يدرك‎ 
' الاشا: بير واسطة قال وسنى الوح الحفوظ النفس لأنه‎ 
دون المقل فى الرتبة يدبّرها المقل كما جرى القلم فى اللو‎ 
المحفوظ وزعم ان القام واللوح غير محدثين ولا مخلوقين وقد‎ 
دلنا على حَدَثْ المقل والنفس فى الفصل الثاني ا يجرى عليهما‎ 
من الزيادة والتقصان والسهو والضف و«الثقلة ' والجزى يتفرق‎ 
الما كل والأجسام وحاجة العقل إلى التهربة والامتحان وحاجة‎ 
النفس الى الئذاء والقوام ما فيه كفاية وبلاغ وذلك أن‎ 
القدم الارئ لا بجوز عليه شى من هذه الموارش وزعم‎ 
رون ان اللوح هو الالم السثْل والقلم الالم العاوى يوژ فى‎ 
السفل ويمضهم يزعم أن القلم هو الروح واللوح الإسد وأهون‎ 


* Ms. ةلقلاو٠‎ 


“£ 

الأمور انكاد الاوح والقلم وسائر ما وصف من اأص الآخرة 
والدخول فى الإلماد الحض حت بتع الكلام مہم من حيث 
شنى أن قم لأن هذه الاش من شرائع الأنبا: عليهم السلم 
فكا لم يوجبها القل فكذلك لابرد تأويلها إلى القل 
بل تسلم كما جاءت » وف دواية سعيد بن جبير عن ابن عاس 
دضّى الله عنهما ان الله تعالى خاق لوحا محنوظًا من درة بسا 
دفتاه باقوتة جراء قله نور وكلامه پر [810"] بظر الله 
فيه كل يوم ثلشانة وسين نظرة يُحى يكل نظرة وجيت يكل 
نظرة ويرفع وسم ومز ودل ويخلق ما يشآ: وحكر ما يريد 
والله اعلم واحكم وقد دللا لك أن كل ماكان من اص 
الاخر ة قروحافى حیوانی وإن شارك جانا فى الأسامى فن 

ذلك قوله درة بيضاء وباقوتة حرا ء 
ذكر العرش والكرسى وحملة المرش قال الله تارك وتمالى 
وزى الملائكة حافين من حول العرش وقال وحمل عرش 
ربك فوقهم ومین مانة فذّكر العرش ف غير موضع من كتابه 
وقال وسع كرسيه السوات والارض فلم ييز وقوع الاختلاف 
فيه بين المسلمين لظاهر شبادة أتكحاب وامّا اختلفوا فى 


1٥ 
التأويل فقال بهم أنّ ارش شبه السرير واستدلوا على‎ 
قولحم بقوله أيحكم ينی بعرشها وبقوله ودفم أبويه على امرش‎ 
وكثير من آهل التشبيه يذه الى انه كالسرير له وهو‎ 
مذهب أهل الكتاب ومن كان من المرب بدتهم يدل عليه‎ 
قول أميّة بن ابى الصلت [حكامل]‎ 


شد القطرع على الطايا رعا كل بدعمآء الإله مت 


n» 4 8‏ اوم 0 5 ت 
فاسن وافترش الرحائل سُرْجعْ تنح على اثباجهن مسد 


a 535 3‏ له ول 8 إلى 
ينصرص باقوت وكظ برشه هول ونار دونه تتوقد 


فلا طوالات القوائم فأستوى فرق الجاود ومن أراد سخ 


وقال ايشا [خنيف] 


مجدوا الله مو للمجد أل ديا فى السسآء أمتى كيرا 


ذلك انى المجارة واو 
باليناء الأغلى الذى سق الا 


شرجا لا يناله بر العا 


ى وأحاهم وان جديرا 
س وسوى فوت السمآء سريرا 


س ری دونه الملانك صورا 


کذا فى الأصل + Note marginale‏ ' 


2 Ms. وقد‎ 
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وقال لبد ڪامل] 


لله نافلة الأجل الال وله الى ولبيت كل مُوْثلٍ 


Sw 


رى فأغلق دون غرفة عرشه َب طباقا دون فرع العقِلِ 


وقال كثير من المسلمين أن العرش شى خلقه الله لمنتهى عام 
عاده ومد اللاّكة بتعظيمه والطواف وله ومسملته الموج 
عنده کا تمد الناس بتعظيم أكسبة واستنجاح اواج لديها 
والصلوة' له الها لا أن يكون ذلك مكانا له أو حاملا جل 
وتبارك البارئ ان بكون حمرلا او محدودًا او محاطا ويمضهم 
يقول المرش الك وتأول قوله الرحمن على ارش استوى 
قال استولى على اللك واحتع يول الشاعر [طويل] 
اذا ما بنو مروانٌ تُلْتْ عروهم وأَوْدت كا أَرْدثُ إياد وحن 
٣‏ 2 ۳ واما الكرسى نخان مثل العرش وقد روا عن المسن 
أنه قال الكرسئ هو المرش وجا فى بعض الروايات أن 
الكرسى بين يدى العرش كدرة بأرض فلاة والسموات السع- 


٠الصلاة Ms.‏ ؟ 


1Y 
والأرشون السبع وما فيها يجب الكوسى كاقة من حلق‎ 
الدرع فى أرض فبا ومن المسلمين حل كثير يذهبون إلى أن‎ 
الكرسى هو العم واستدلوا بقوله تعالى وسع کرسته السموات‎ 
والأرض قالوا ممثاه أحاط عله بها وبا فيها والكراسى العلماء‎ 
وانشدوا بي [طويل]‎ 


6 7 م 
حف بهم بيض الوجره وعْصبة كراسي بالإحداث حين توب 


وقد روى أصحاب المديث أن الحكرسى موضع القَدمِين 
واللّه أعلم بصدقه وتأويله إن صم لأنّ مذهبا تليم ما 
قصّر عنه علشا » وأمَا جملة المرش الملائكة خلقوا لذلك 
فوصت من اقدارها واجسامها ما الله به عليم قالوا وهم 
الوم ادسة وجه أحدهم على صورة وجه التسر والثا كوجه 
الأسد والئاك ڪوجه التو والرابع كرجه الرجل فإذا 
كان يوم القلمة صُمَّتْ إليهم أرسة أخرى بقول الله 
سبعانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وف رواية 
ای احق أن رسول الله عانم أنشد قول أمّة بن الى 
الصبلت زحاابل ]| 


۸ 

حبس الراقيل اران ته لا راهن منهم ولا مُستوفد 

دَجُل وثورٌ تحت رل ييه «النسر للأخرى وليت مرصد 
فقال عليه السلم صدق هكذا الرواية والله اعلم بصدقا 
وقد يستدرج أهل الزيغ الاثمار من الاحداث بالأول والثاى 
والثالك والرابع ينون بالاول القلم وهو عندهم الل وبالثاى 
اليج وهو عندهم النفس وبالثالك المرش وهو عندهم الفلك 
الستقيم والضابط للأفلاك وبالرابع الكرسئ وهو فلك البروج 
عند pen‏ لان اين مخد امون ف هذا التقسيم والملائكة 
الذين هم جملة المرش الأركان الأدبع وهذه الاشيا: عندهم 
م ذل ولا يزال فكيف حح ابر عنما الأول والثانى والثالك 
لأن كلها أوائل عندهم کا ذجمون وما الفرق بينهم وبين *ن 
عارضهم من المشبية بأن العرش مهد والكرسى مر القدمين 
مم وفاق ظاهر اللفظ لتأويلهم لده عن تأويل الزائنين 
لانالم نبد شيا فى كب الّين وأهل الطإئع بأنهم سوا 
اقل قلا والنفس لوحا وآالفلك عرشا يعرفونها بأسكائها المشبورة 
عند سامعيها ونموذ بالله من الخزلان والحرمان وسر الاختار 
والجز عن إتباع اطق » 


55 
فى ذحكر الملائكة وما قبل فى صفاتاء روى المسلون أن 
اللائكة خلقت من نور وذصكر ابن احق أن أهل الكتاب 
اعون أن الله خلق الملائكة من ار والثار والنور واحد فى 
معنى اللطافة, والضوء ويكن التوفيق بين ارين بأن ملائكة 
اابعة خلقوا من نور وملائكة المذاب خلقوا من نار ولا ثعلم 
أحدًا من يدين الله بدين إلا وهو مر بالملاتكة وان كانوا 
مختلفين فى قدمما وحدوثا وهيناتها فده قول أميّة بن الى 
الصات [ڪامل! 


يتاب » التنشفون بسجرة ف ألف في من ملانك يحشذ 
[* 32 0] دسل يجوبون اللا. بأمره لا منظرون ثواء من يشَتَصَدُ 
هم كأوب لي بينا أدبرث دجمت برادى وجا لاتکرد 
حذ مناكيهم على أسكتاهم زف يرف بهم إذا ما استنهدوا 


ى “رما و 


وإذا تلاميذ الإله تماونوا غليوا وقطم جناح معد 
هضوا بأنحة فلم يترآكارا لا مط منم ولا مُستوفه 
واختاف المسلون فى عدم اليصر والمواس لهم فن قائل 9 


ملا نكة Ms.‏ » 


۱۷۰ 
البصر ينقدهم' للطافة أجسامهم واجزائهم لا ون لما البصر 
لا يدرك إلا ذا لون وكذلك قالوا أليس نحس ها وهى معنا 
حتّئلة علا والموا: أغلظ واحكثف من الملائكة فإذا كنا 
لا نْحى به عاد من حركة واضطراب فكيف بالروحايّين 
الذين هم ألطف وألطف وقالوا قيا نأقضهم الخالنون يه 
من صفة الله إناهم فى كتابه بالناظة والشدة فقال 
ملائحكة غلاظ شداد وما جا من عظيم صفاتهم وعظم 
أجسامهم وان املك كان اق الى صلم وعلى آله ف صورة 
الرجل وكذلك سائر الانيا: انه غير متكر ان يُحدث الله 
تالى فى الملك شيا ومن يُرى وباد إذا أراد ذلك كا 
يحدث ف الو فر وينعقد نمام من أجزا: المآ لا يدها 
الصر ثم نحل ويتفرق حتى لا بری كا كان أولا وكذلك 
حال الجنة والشاطين وسائر الروحانين من الاق واا فان 
الك سى هذا الاسم لدٌؤوبه فى الطاعة وانقاده لما يراد 
منه تخصيصًا وتفضلًا فغير بعيد ان يكون الملانحكة أصنافا 
روحاناً وجسمانا وتا وجامدًا وقد جا فى بض الأخبار أن 


' Ms. كتدهم‎ 


۱۷۱ 

الرعد ملك والثار ملك والملائحكة يدون جنود الله ورسله 
وسفراؤه واولباوه بقول الله عر وجل وللّه جدود العوات 
والأرض وقيل ال جراد جند من جنود الله والفل جثد من جنود 
الله ألا ترى أنه لما بغ مماوية ان الاشتر قد أمر فى سما 
فى سَوِيق وسل قال ما أبردها على الفؤاد إن للّه جنوذا 
من عسل وقل الأرض ملك والعاء ملك حتّى عدد اكثر 
أجسام العالم واحتجوا بقول الله ع وجل فالتا اتنا طانمين 
والقول هو الأوّل فإن كان جائرًا إطلاق اسم اللك على 

هذه الأشاء فكون ارا لا حققة » 
كر اختلاف الئاس ف الملانحكة ما هى أما السلون وأهل 
الحكتاب فقولرن هم خلق روحانيون کا ذحكرنه ائفا 
وكان مشركوا العرب نجمون ان الملائحكة بئات الله وأنه 
ماهر ان فولدت له قال الله تمالى وجملوا الله شركاء الجن 
وخاقهم وجملوا الملانحكة الذين هم عاد النمن اننا وقالت 


المرَائيّة الملانسحة النهوم وهى المدئرات العام وهو أحدث 
الإطيّة فزعت الها سبمة وائنا عشرة وتأولت قوله عليها 


: 2 هم - ۳ 
نسعة عشر والخرميّة بستون رساهم الذين يترددون يا بهم 


\YY 

ملائكة واا الجوس فلا ترون الملاكة واهم خلق 
نال م ويسونهم شعاسيدان ف ملتهم الإقراد يهم 
والتصديق وزع قوم ان اللائكة هى النفوس المافة وذلك 
ان الإنسان اذا بالغ فى الاراض 2 83 يعرفة حقائق 
الاشاء واجمد فى اقتا الفضائل واختار الحامد اتصل بالعالم 
البلوى فصار عند مفارقة المكل عقلا خالصًا ونفسا صافية 
فسّمونه حيئذ التَلّك قالوا واقصى الدرجات ف الأسفل 
النبوة وهى نال العم والعمل وق لعل الملانئكة رى 
يناما من نال النبوة فى الأسفل وزعت فرقة أن الملانحكة 
أماض من الله واجزاة وعندهم أنه تارك وتعالى شى* سيط 
دوسا وستّاهم أسّة فى شمره تلاي ذ الله وأعوانه مم 
مقالات مكثيرة متبانة وليس هذا الإب مما يدرك بالشّل 
ولحكته يعرف فإذا كان هذا سبله فلا معتى لردٌ ما سبيله 

ار إلى غير الجر 30 
ذكر منات الملائحكة روى ابن احق الواقدى أن الى 
صل الله عليه وعلى آله وسل قال آلا أُحدئكُم عن ملك 
من ملائكة الله أذن لى رى فى الحديث عنه قالوا بلى با رسول 


۷ 
الله قال إن لله ملا قد نفذ بقدمه الارض الل ثم 
خرج من هواء ما بين ذلك حى أن هاه لتحت الرش 
والذى نفس محمد بيده لو سرت الطير فیا بين عَنّقه الى 
شحمة أذنه لفت فيه سبسمائة عام قبل أن قطمه وروى ابن 
جرح عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عله أن النى صلمم: 
قال لِبرثل إلى أحبّ أن أراك فى صورتك التى تكون عليها 
فى المآ قال لا تقوى عل ذلك قال بلى قال فأن 
تب أن أتخيّل لك قال فى الالح قال لا يمُنى قال 
عرفات قال ذلك بالحَرّى فواعده' ذلك وخرج النى,. 
صل الله عليه وعلى اله وسم لوقت فاذا هو يجيرثيل قد اقبل 
من جال عرفات وقد ملا بين المشرق والمترب وسد الخافقين 
رأسه فى الا ورجلاه فى الأرض وله كذا ألف جناح شت 
منها التهاويل فلا رآه الب صلمم خر مشي عليه فول يرل 
عن صورته الى ضورة الى كان يأتيه فها وهى صورة ذجية 
الكلى وهو ابن خليفة بن فروة الحكلبى فضمه الى صدره 
فلا أفاق قال ما ظنعت أن لله تعالى خلا نشهك قال با 


' Ms. أعدأة‎ FP 


ين 
تحمد فكت لو رأثت اسرافيل رأسه من تحت العرسش ورجلاه 
فى توم الأرض السابعة وان العرش ابل كاهاه وانه ايتضال 
احا من مخافة الله تمالى حى بصي ركالصعوة وما يحل عرش 
رك إلا عظته وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال ان للّه 
ملكا البمار كايا فى نقرة إبهامه وعن كب الاحبار انه قال 
ان لله ملا السموات على متکه يدور بها کا تدور الرحا 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى صفة ملائحكة المذاب 
قال مإ مهم ملك الا ولو أمره الله أن يلتقم السعوات 
والأرض وما فيهما من شى. لحان ذلك عليه لما عظم الله من 
أجامهم.وقد جأء فى صفة ملائحكة الرجة وملائحكة المذاب 
وصفة جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك اموت وغير هولة ' 
من اللانحكة ما يستقد اومن الإيمان به والتسليم له وجا 
فى صفة حملة المرش نم ملائتكة قدر قدم أحدهم سي 
سيمة ألف سنة ولمم قرون ةرون الوعول وقيل العرش 
على كراهلهم وقيل على مناحكهم ناشية فى المرش والله ألم 
وأحكء وروی ابوخذفة عن مقاتل عن The‏ ان الله بعث 


3 Ms, هارلاء‎ . 


‘\Yo 
جبرثيل كل يهم الى جدة المدن فغس بتاحَيِه فى تهرها ثم‎ 
بجی" فينقضها 88:0 ه] فيسقط من كل جاح سيعون ألف قطرة‎ 
خلق الله من كل قطرة ملحكًا قال وما يط من الجا الى‎ 
الأرض قطرة الا وممما مَك بزل الى الأرض ثم لا ينود الها‎ 
قال وما فى العوات موضم شير إلا وفيه مَك قائم أو ساجد‎ 
اد راکم لم يرف رأسه مذ خلِقّ فاذا كان يوم القيامة رفم رأسه‎ 
فقول سباك ما عبدناك حى عبادتك قال وللّه ملك‎ 
موكل بالبحار فاذا وضم قدمه قى البحر مد واذا رفا جزر‎ 
قال والملائحكة أربعة جبرئيل ملك الرسالة واسرافيل ملك‎ 
الصور وعزرائل ملك اموت ومكائل ملك الرزق وروی عن‎ 
على بن الى طالب رضى اللّه عه اله قال الرعد ملك‎ 
موكل بالحاب سوقه من بلد الى بلد ممه كذا من حديد‎ 
كلما خالفت سحابة صاح بها والبرق مصمه الحاب يه.وروى‎ 
ابن الأنارئ فى كتاب الزاهر ان العاب ملك يتكآم بأحسن‎ 
الكلام ویکی ويضنحك والرعد كلامه والبرق كه والمطر‎ 
بكاؤه وعن كب لولا ان الله وگل بلاک وشرايك ف نومک‎ 


ويقظتك من يذب عكر ليعفظكم ول الله تال له مات 


لفن 
ابن عاد بن عبد الرحيم بن مطرف عن سعيد بن لة عن 
الأن عن انس رضى الله عنه ان الى صلعم قال ان للّه 
ملا له ألف رأس فى كل رأس ألف وجه فى كل وجه 
أأف فم فى مكل فم ألف لسان يُسبّح الله ويُقدسه كل 
لسان بألف لنة من التسبيح فهذا وما أشهه موقوف على 
صحة البر وصدق الراوى إذ لس يتنم عن اليارئ سبحانه 
وتالى شى وما عسى أن قوله قائل وهو مصدق بايتداع 
الله أعان هذا الما لا من عين سابقة فن لم جز عن هذا 
فليس عن أب مه بعاجز واذا كانت أحوال الملائححة كا 
وصفنا من إطلاق اسم الملائحكة على الجماد والموات فغير بديم 
ما كى عنهم وقد قيل الج ملك وقيل من مَس ملك 
وأَذْكْرٌ أفى حاجنى رجل من الهافريدية ' وهم صنف من 
الجوس أطلهم افير والغهم عن الاذى فى دفننا موتانا ما تعنينا 
بالك فقال ان الأرض ملك وانتم تلقمونه الوق كيف 
تستحسئون ذلك وقد برى بمض الناس أن الشياطين كل 


' 8. ةيدرتاهبلا«٠‎ 


YY 

شري داعر' واللك كل خير فآضل ومذهب الدباير ما 

حكئاه ووصفناه ؛ 
القول ف اللانكة أمكلضون أم حب ودون وهم أضل أم 
صالمو الملمين قال قوم هم مضطرون الى افمالهم ب ورون 
عليها وروی عن ابن عباس اله قال فى قوله يسبحون 
اليل والنهاد لايفترون ان السبيح لمم بمنزلة النفس لعا 
وقال اشر هم مككلفون جب ورون لان الله تعالى يقول 
ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تجزيه جهتم ولاج 
الوعبد على غير المقدور عليه وقد قال الى جاعل فى الارض 
خليفة قالوا اتجمل فيا من يفسد فيها ويسنك الدماء ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم ما لا تلمون فدل هذا 
القول منهم على اختيارهم وقال لا عصون الله ما امرحم 
وفعلون ما يؤمرون ولولم يكونوا قادرين على المعصية لما كان 
دحيم بترك المعصية ومعنى قوله تسبحون اليل والنهاد لافترون 
مدح لهم على المواظبة على الطاعة أو لا يقطعهم عنها ما يقطم 
اناس من اللْوائج والأشئال وقول ابن عباس رضى الله عنه ان 


كذا ف الأصل Ms. marg,‏ ' 
12 


ع1 
السبيح سبل عليهم كالنفس "داة "] فى سرعة المؤاتاة 
والطاوعة ويجوز ان بكون من تسبيحهم ما هو اضطرار ومنه 
ماهو اختار فان قل اذا كانت الطاعة منم باختيار قبل لحم 
على ذلك من ثواب فن قائل ان وابهم تقريب المنزلة 
ورف الدرجة وآخر انه زبادة القوة على الطاعة وتجديد اد 
والنشاط فى المبادة وآخر انه اخدامم أهل النّة وليس 
الشواب كله الطم وا مغرب لاهم ليسوا بذوى أجام 
جوفة فلم الماجة الى ما حتاج اليه ذوو الاجسام الجوفة 
وقد قبل أنّ ثواهم ان ستيب دعآؤهم فى الموحدين وذلك 
قوله تمالى الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون محمد 
رهم ويؤنون به ويستنفرون للذين امنوا را وسمت كل 


شی: رة وعلما الآئة فطاعم م مذ خلقوا ان ساب ف 


الوحدين وهم مسئلة وتضرع وطاعتهم بىد ذلك بشحكر 
ويرف ' واختلفوا فى اللائحكة وصالى الؤمنين أيهم أفضل 
فنذهب كير من السلين إلى تفشيل اللائصكة واحتتبوا 
قوله تعالى قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم اليب 


“كذا فى الأصل Indication marg.‏ ' 


۱۸ 
ولا اقول ككم انی ملك وقوله تمالی فها حكى عن الشيطان 
ما اکا رتا عن هذه التجرة الا ان تكونا ملكين 
او تكونا من الخالدين وقول صواحب يوسف ما هذا بشرا إن 
هذا إلا ملك كريم وقوله تما لا يصون الله ما أمرهم وضلون 
ما تومرون وقوله تعالى سبحون اللل والتبار لابفترون وقوله 
ولقد كرمنا بى آدم وملناهم فى البر والبجر ورزقناهم من 
الطيبات وفطناهم على كثير من خلقنا تقضيآا فنا لم مل على 
من خلقدا علنا ان هاهنا من هو أفضل منم قالوا وهل 
يستوى حال من لا يعصى قط وحال من لا يتعرى عن معصيته 


وكف بفضلة عل من أقصى مره مانة سمة وفضلة من 
ره 'الأبد وذهب إلى أن صاللى الؤبنين أفضل لحكابدتهم 
مشمة الطاعة مم منازعة الشبوة ومائعة الشيطان والسل 
اليب خوفًا وطدمًا والى يقم طاعة من أَصْفْىَ عن شوائب 
الموى وأخلص من مزاحة ' الشبوة وأمد بظل المصمة ورس 
من الوساوس من طاعة تجيول على الهوى مطبوع على الشبوات 
موكل په اعدا من نفسه وجئسه وشطانه وافا ستحق 


' Corr. marg. «مزاج‎ 


عما 
العمل تام الفضيلة باحتمال ألكد والساء والشمّة فيه قالوا 
ولس مكر' ان الملانحكة أفتل من الناس ومن كثير من 
أهل الاسلام حتى تكرمنا* ما تلاه خصتا من الآبات وانا 
تفضانا فاضل المؤمنين وصالهم وقد أسجدهم الله لصفه 
ادم ءم فبلا كان ذلك على سبقه بالفضيلة وقال جل 


وعز وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
لين اللا بمد ذلك قبي ققدم مائ الؤنين 
بالذحكر افضلتهم على كثير من الملانحكة وليس ف وجوب 
الإيمان بهم احكثر فضيلة من وجوب الإيمان بالمومنين قال 
الله عز وجل يون باللّه ويومن للوننين ثم هم مم ذلك 
حول بی ادم وحفظة عليهم وقد روى فى الحدث ان 
اللااكة سألوا الجنّة فقال الله سبمانه لا أجمل صالح 
من خلقتٌ بيدئ كن قات له كن فكان وروينا عن كب 
أنه قال رك الله فى اللانكة المقل بلا شبوة وف 
الهائم الشبوة بلا عقل وف ابن ادم كليهما فن غلب عقله 

' 2١18. ركش٠‎ 

“كرمنا .د31 ١‏ 


1۸4 
شبوئّه فبو خير 34:1 "| من الملائحكة ومن غلب شوه 
عقلّه فو شر من البهائم واج بص التأخرين بقول شاعر 
یدح أبن موسی الرضًا وال هى لأب نواس [خنيف] 


قل لى أت أَرْحَدُ الاس فى كل متال من الحكلام التي ٠‏ 
لك من جّد الحكلام نظام جى الدر من يَدَى مجيه 
فلماذا ركت مَدْمَ ابن مرسى والخصال التى يجن فيه 


لث لا أهدى لمدح إمام كان جبريل خادمًا لأيه 


ذڪر ما ہا فى المبي اعلم ان المجاب لا وجب حا على 
الارسال لانّ الله حجوب عن خاقه ولا طاق القول بأنه 
محدود لأنْ الحجاب يحتيل وجوها من المانى وروى وهب بن 
الى سلام سأل رسول الله صاعم هل احتهب الله بثى' عن 
خلقه غير:اسعوات فقال لمم بينه وبين الملائحكة الذين 
هم جملة العرش سبعون حبايا من نور وسيعون ابا من نار 
وسبعون حا من ظلة حتّى عد خمسة عشر وف حديث المراج 
فانتهيثٌ إلى بجر من بحر اخضر فمُودِى ان ارح محندا فى 
النور رحا وذّكر عد مار من أنوار ومن المسامين من ستمظم 


ما 
القول بالمجاب كيف وقد روى حماد بن سلة عن عران 
الحرّافى عن ثرارة بن أوف قال قال رسول الله صلمم 
با چریل هل رأيتَ دبك قال با محمد بينى وبينه سيعون 
ابا من نور لو دَنَوْتُ من أدناها لاحترقتُ وف حديث الى 
موسى الأشعرى لو أتكشفت سبحاثُ وجه لاحرق ما عليه 
من شىء وسير هذا كله ما روى عن المن انه قال 
لس شیء أرب إلى الله تالى من اسرافيل وبيئه وبين رب 
المذة سبع چب من حاب المزة وحجاب الجبروت والمظمة 
وليت مما وجب الم فى الاعتهاب لانها ليست بأجسام 
حاملة بين الحاجب والحجوب ولكتّه يتشل فى بعد وقوع 
المواس وقطم الاطماع فى الاحاطة به والاختصاص بالعظية 
والسلطان دون خلنه ومثل هذا الغ عند الاد وتنظيم البارئ 
وتفضيم قدره لارغة إليه والرهة منه اذ اكثرهم يرون ما 
لا ا حواسهم ولاإتصور ف وهام اطق لا شیء 
ويدل على هذا التأويل ما روى فى ابر المظمة إزارى 
والكبرياء ركلى ' فن نازعنيهما أَلقَيْشُه فى النار ولا أبالى نهل 


' Ms. en marge .ردأ‎ 


ما 
برض لسامم شك ف أن المظمة لا يَرر بها والكبرياء لا يتردى 
بها وككن الوجه ما ذهيا إله واللّه اعلم » وصفة الحجب 
موجودة فى أشعارهم قال يعم [طويل] 
لك المد والنعمآة والمّكر رَيّنَا فلا شىء أَعْلى منك حَذًَا وأمجد 
ميك على عرش السمآء "هيين لته تَعْتُوا الوجوه وتسمجد 


و و 


فلا بر يسو إليه يطرفه وون جاب النور خلق مؤيد 


ذحكر ما جاء فى سدرة انى وهى مذكورة فى كتاب الله 
عر وجل روى أنها عل هيئة شجرة [35"] ير الراصكب فى 
ظل فتن منبا “سنة قبل ان تطببا ثرها كالقلال وورقها 
كاذان الفلة يأوى اليما أرواح الشبداء والصِدّيتين فى 
صورة فراش من ذهب بقول الله عر وجل عند سدرة المنتهى 
عندها َة المأوى اذ شثى السدرة ما نعى وقد نصكرها 


م" 8 ر 9 


حسان فى شعره 
متام لدى سدرة المنتهى لأحمد لا شلك للبرتضى 


١ Laocune; note marginale -كذا فى الأصل‎ 


A 

وقوله تماى عندها جنّة المأوى يد قول من يزعم أن السدرة 
الثثجرة التى كان الى صلعم [تحتها بجراء اذ نزل عليه وئيل 
!ایی الہم الا ان يشهه بقوله]' إن منيرى هذا عة 
من زع اة وقوله ع بين قیری ومتبرى روضة من راض 
الجتة فكون مذه] وكذلك قوله عم المنة تحت ظلال 
السيوف غير أن الاخذ بالظاهر عى القول الأول أعرف 
وأشبر والاخيار به أأكثر قالوا وانما سميت سدرة الى 
لاأ منتبى عام العلماء فلا سِ أحد من اللانحكة والأناء 
ما وراعما إلا الله وحده و عت بعض القرامطة تاوا سم" 

ع محمد صلم ما علمه وافشاه الس اليه لما رأى فيه من 
الاغارات وتوسمه فيه فص الله أفواههم وخب امالهم » 
ذكڪر اة والشار لا أعلم أحدًا من أهل الأديان ڪر 
الجزاء من الثواب والمقاب وان اختلفوا فى صفثه واسمه 
ومكانه ووقخه لأن فى ابطال الِرّاء ابطال الأمر والنبى 
والوعد والوعيد وإجازة اهمال الخلق وارسالمم وبوتى ذلك 


١ Addition marginale. 
3 Lacune. 
: Note marginale -كذا قى الاصل‎ 


1A0 


إلى تسفيه الصائم وتجله أو الإلماد والتعطيل وهذه المسئلة 
ممَلّقة أصل التوحيد وذلك اله لا قامت الدلالة عل 
اثبات البارئ جل وعز وقدرته وحكيته ين أن کون 
شىء من أذماله غير حكمة وصواب فبلا أن اللكي لم 
يخلق هذا الخلق عبتا ولا لبا ولا سبوا وم يأمرهم وم 
نهم إلا لثواب الذى عرضهم له والمقاب الذى حذرهم 
وحاشى لله سبحانه وتعالى على أن نظن به غير المي فاطِرَاء 
بوجبه مُوجب التوحيد وسبته حبته ثم لطاق أكثر أهل الارض 
على الإقراد به من أعظم المسجج اذا كانت المارضة يكشفها 
حبة المقل واجتماع الخلق فأى عذر بمدها لمتفآلف عنما أو 
مائل الى ضذها وان أحسّ من نفسه ثفرة فأولى به أن 
َه عقله دون عقل الوْمنين والأم والأجال فامًا القول فى 
أشة ال زاء وماهيته أجّة وناد [ام] غيرهما فثى* بتع فيه الاخياد 
ولو شاء الله زئ بنيرهما كا شاء ولحكن الملوم من الثواب 
النعمة والامتاط والمعلوم من النقاب المكروه والتكال ولا نءءة 
أعظلم من دوام اليقآء ولا عقوبة أبلغ ٠ن‏ النار التى هى 
اكلة الاضداد 


1۸٦ 

ذصكر اختلاف الاس فى ال تة والناد تأت فى شرائع 
الحرائيّة أن اليارئ عر وجل وعد من أطاع نعيما لا يزول 
| وأوعد من عصى العذاب قدر استحقاقه وهذا ناموس أصكثر 
افده" ومنهم من يزم ان النفس الشريرة التى عاثت فى هذا الام 
وأفسدت وآفت إذا فارقت هیکلہا حبست ف الأثير وهى نار 
فى أعلى علو المالم والنفس اكير التى استفادت الفضائل تمود 
الى عنصرها الأزلَ ومنهم من زعم ان الفاضل يلو فى العلو 
والراذل سافل فييتى فى الظلمة والمود وقد قال 

ارسطاطاليس [ 35 #].ان العُلُو الأعلى حل الخلود وان السقل 
الاسفل نحل الوت وعامة أهل المند درون ال زاء والذين 
هاحكون أنفسهم بأنواع المذاب من القعل والمرق والترق 
زعمون أن جوارى ال نة يتفه قبل زهوق نقسه واتما 
أنبثُ هذا لأببّن للك إقرارهم بالنّة فى حكفرهم وجابم 
وأمل أككعاب مُجسون على الإقرار به لأ فصر ان 
والنار فى غير موضع من كتاهم إلا أنهم مختلفون فى صفاتها 
المنّة فتسعى بالعبرانية برديسا وبالمبرية كنعاذن ويزعم طائفة 


° 3545. ;ستل‎ la bonne leçon est donnée en marge. 


\AY 

من الهود أنه إذا كان يوم القيمة أظبرت جهتم من وادى 
1 وأخرئت ارا فى الوادی ونب عليه چسر وأظبرت 

الجتة من ناجة بت المقدس وأمى الق أن سيروا عليه 
من کان منهم 2 جرى مثل الريح ومن کان مہم اث تهات 
فى التار وزعت فرقة منهم أن الجنة والنار فان وذلك 
بد ألف سئة من وقت أن صار الاس إلهما ثم يصير أهل 
الجة ملائحكة وأهل النار رمي وزعم الغرون انا لا نبان 
أبدا وأما التتماخة وام يرون ال جرا فى النسخ والمسخ 
ويزجمون أن من استمرٌ على طبع من طاع الساع والهائم حول 
الى صورته عقوبة له ومن تماطى اق وكفّ عن الأذى 
وتجل بالجسل حول فى صورة ملك أو قائد او رئس وهذا 
مذهب كثير من القدماء» ومن المعطلة من لا يكر ال زاء 
فى الدنيا بالفقر والفاقة والآلام والأحزان ما ارتكه من 
قبيح والسّمَة فى الدنا والراحة والفرح واللذة جا ما عله 
من جيل ويزعم العنيّة من الحنود أن من كان قايل اير 


' Laoune remplacée dans le ms. par trois points ¢ et note mar- 
ginale كذا فى الأصل‎ ٠. 


1۸ 

سير كاف الإل رت المبنة يأق لأياب فلا يتصدق عليه 
ومن كان كثير الخير يصير إا عظيا عزيرًا فن أطمم الطعام 
أصاب القرّة لأنّ البدن تَقوّى الطمام ومن كنا الاب أصاب 
ا لجال ومن أوقد ف الظلم أضاب حن اليش لأن الصاح 

رطرد الظامات ء 
ذحكر اختلاف السلين.فى النّة والعار اعلم انهم فيها على 
ثلك فرق فزعت الممتزلة إلا أبا لديل ويشر بن الممتمر ألما 
' يخلقا عد وأئهما يخلقان يوم القامة واجاز التجار أن کو 
حُلقعا وأن لم يخلقا بد واا يخلقان يوم القيامة وقال 
. سائر السلين آنا خلوقتان مفروغ منهما واحتتجوا بای من 
القرآن وأحادث من السّنّة فنها قل ادخل الجنة قال بالبت' 


قومى يلمون وقوله تمالى ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 


الله اموانًا بل احآء عند رہم يرزقون وقوله تمالى وجنة 
عرضيا السموات والارض أعذت للّقين فل يجوز أن بعد غير 
مخلوق وجا فى المدت أن اله خاق الجتة كذا وكذا بصفات 
مضيوطة فى الكتب وقال واتقوا الناد التى أعدّت للكافرين 
وقال الثار سرضون عليها غدوًا وعشا وقال ويا ادم اسكن 


1A۹ 


انت وزوجك اة وقال مخالفوهم أن ال تة والنار ثواب 
وعقاب والثواب والمقاب لا تمان إلا بمد وجود الأعال 
الموجبة لمما قالوا ول و كانت الجنة يخلوقة فأن مكانها وهى 
لا تسا اسعوات والارض لقوله عرضا اشعوات والارض 
وتأولوا كل ما ف القران والسنّة من ذحكرهما على العدة 
المنتظرة وقد قال الله عز وجل. ان الأبراد لفى نيم وان 
النجار لقى جحيم فأخبرعنهم ولسوا فى الوقت قالوا وغير 
متعم على الله تعالى أن يخلق ڪل يوم جنانا ويفنيها أو 
يبقيها' [28 6] كا يشا وان ينعم أرواح الطمين فى جنّة 
بخلقہا هم أو ف غير جِنّة ومذب أدواح الظالين فى نار أو 
فى غير نار وقالوا وقد سبقت عدته فى افآ ما خلق وثوابه 
وعتابه غير فائسين أبدًا فإن كنا موجودين قلا بد من 
فتانيما وذلك خلاف وعده فلا مدل لکاماته قال خصعاؤهم 
ليست ال نة والنار ثوا ولا عقابا انا ها مقر الثواب والعقاب 
فهما ثاب ويماق والاستفتاء قد تناولمما من الفتاء والحلاك 
لقوله إلاماشاء رك ولحكهه عليها بالسرمدية 


١ Ms. كنبا‎ 


14۰ 

والأبدية وكا أنه وعد ان شى الخلق فكذلك وعد أن 
لا مهما ثم اختلف هولاء فى مكان ال نة فقال بسضهم هى فى 
الآخرة والآخرة مخلوقة وقال بسضهم بل هى قى عام لما ولله 
عوام الخلق ما يشآ وقال يمطهم بل هى ف السماء السابمة 
سقفها عرش الرحمن وروی خيرا دزعم بعطهم أنّبا خلوقة 
ولا يُدرَى أبن هى ولس ب أن يمسكها الله فى مكان کا 
أمسلك الما لا فى مكان قالوا والئار تحت الأرض السابعة 

اسف وروى فيه خبرا 
ذصكر صنة اة والنار أجم ما فى القران لوصنها قوله 
تمالى وفيها ما تثتبيه الانفس وتلة الأعين وانتم فيها 


خالدون وأجم خبر فيها خبر الى هريرة دضى الله عنه عن 
الہی صلم فیا کی عن ربّه ع وجل أعددث لادی 
المالحين ما لا عين رأث ولا أذن ممت ولا خطر على 
قلب. بشر وبله ما اطلمتم عليه قال ابو هريرة رضی 
الله عثه ومصداق هذا فى كعاب الله عر وجل فلا 
تعلم نفس ما أخنى لحم من قرّة أعين جزاء ييا كانوا يسملون 
ورواه حمزة بن.حبيب عن المنهال بن مرو عن محمد بن 


14۱ 
المنفيّة' أن البى صلمم قال حدثوا عن الجتة بجا شئتم قان 
تحدثوا عا بشىء إلا وهى أشد ممه قن هاهنا إستجاز من 
استياز صفة اة والثاد با لم يأْتِ فى الرواية لأنّ الواصف 
وإن أفرط فى الوصف لم يعد مَدى خاطر همته وغاية معرفته 
لا بلغ كته ما فيها ولا به لأنئعم الله ونقمه فوق ما يخصيه 
النحصون إذ لا غاية لما ولا نهاية أبدًا وقد سلل رسول 
اله صلعم عن أهل ال تة فقال جرد مُردُ مكلون من أبناء ثلث 
وثلنين سنة هذا من طريق حناد بن سلة عن على بن مريد 
عن السب عن الى هريرة وى دواية أخرى من اينآء ثلث 
وثلشين سدة على سن عيسى وصورة يوسف وقلب ابرهيم 
وطول آدم وصوت داود ولسان محمد صل الله عليه وعليهم 
اجمين وقال ابو هريرة إن أهل ال نة ليزدادون جمالا وحستًا 
كا يزدادون فى الدنيا قباحة وهرما وأنحكر قوم من أهل 
الكتاب الأكل والوطئ فى النّة وذلك أن مثهم من 
لا رى البمث إلا للأرواح فُكذبہم الله ف القرآن بذمكر 
الطعام الوايَى الى وصنبا فى الجنة وروى* عن الى صلم 


1 Ng, هنقشملا٠‎ * Mg. “وزو‎ 


۱4۲ 
لا ونك اة قال إن الرجل منهم يُعْطَى قوة ألف رجل فى 
الطمام والجباع قالوا وكيف الس يا سول الله قال دحا 
دحا إذا قام عنها رجمت مطهرة بكرا بذكر لا يمل وج 
لا يحفى وشبوة لا تنقطع فقال. هود من أكل نوط فقال 
الب صامم ( ۳36] ولا يتفوطون وائًا هو عرق يفيض من 
أعراضهم مشل الك فتٌّضْمَر له بطونهم وسل عن الثوم 
فقال صامم النوم أخو اموت وأهل الجنّة لا يموتون وشل 
عن الولد قال فعنة ورُوى انه قال "لو أرادوا. لكان حمله 
ووضعه ونشوه فى ساعة واحدة وسئلعن المرأة التى بكون' لها 
زوجان لمن تكون فى اة فقى رواية حذيقة أنه قال 
تكون لاخر زوجِيّها ولمًا خطب مماوية أم الدرداء قالت 
لست أنى بأتى الدرداء بديلا سمه يقول قال رسول الله 
صامم الرأة لآخر زويَئْها ولذلك جرم أزواج النى صل الله 
عليه من بمده لکن أزواجه فى ال نة وروى عن المسن انه 
قال ضر الرأة فتخعار أحستهما خلمًا وسل ضرة بن حييب 
أيدخل الِْنّة فال نمم واستدل بقوله تال لم طمن انس 
تكون .15 ' 


4F 
قم ولاجان فللانس انسبات ومن جنات وسل ابو العالية‎ 
عن أوقات الجنة قال كثل ما بين طلوع القهر الى طاوع الس‎ 
لاعس فيها ولا قر ولا ليل ولا نهار وهم فى نور أبدا اما يعرفون‎ 
ادر اليل والادباة: سيب وفخ الاواب وششى المسن‎ 
عن الور اين فقال تجائزك هولا* العئش الرْمْص وتلا‎ 
نا انشانامن انشاء نجلعاهن اكلا الاي فقال ويطون‎ 


أزواجا غيرهن من الور المين وفى حديث ابن المبارك عن 
رشيد بن سعد عن ابن أنعم ان مَنْ دخل من نس أهل الدنيا 
ا لجنة فْضْأن على الور الين ما عان فى دار الدنيا وهده 
الأخبار أتينا بها لشبرتها عند عوام الأمة واستثتائها عن الأسانيد 
وسل عن قوله عر وجل وفها ما تشتبه الأنفس وتلد 
الامين فلو اشتهت ما ستقيحه الىقول كالقعل والغصب' 
والظلم ونكاح الاخوات واليئات فأجاهم المسلون بأن هذا 
وما أشهه ممالا يشتهون فى الجنة لأا لس فيبا كما 
لا يشتهون الموت والمرض والذل والفاقة لأا لست فها 
فتبس طإعهم عن التشوق إلى ما يستقبح ف المقول وينسون 


1 Ms. المضب‎ . 
13 


۱144 

ذصكرها واعم هداك الله أن كز ما وصف به من ذهيها 
وفضّحَا وجواهرها وطبيها وطعامها وسائر ما وصف منبا كأبا 
على المقيقة فى الاما الكيفة صكما خلقت جواهر الأرض 
ومارها بقول الله عر وجل وان الدار الآخرة لمى اليوان لو 
كانوا سامون وروی عن ابن عباس رضى الله عنه عن أسامة بن 
زيد عن الى صلمم أنه سل عن اة فقال نور يتلأل 
وحدثنا الحسن بن هشام | لعبسى عن وكيع عن الأمش عن ابن 
عباس رضى الله عته قال ليس فى الجنة شى؛ مما فى الدنا 

إلا الاعا: ء 


ذحكر صفة النار وأهلها أجم آية فى وصف النارقوله 
والذين كفروا لخم نار جنم لا يقضى عليهم فيوتا ولا خفف 
عتهم من عذابها واجع خبر فيها خبر محمد بن المدفية وإن كان 
رسلا حدثوا عن التار يا شم شم فلن تحدثوا عنها ب بشیء إلا وهى 

اشد منه والذى يوجب القاس الشديد أن يكون كل ما وصف 
به انار من أغلالها وانكالما وحناتها وعقارها وأودتها ومقامعبا 
وسائر ما ذحكر فى القران والأخار خلاف ما هو فى الدنا 
كا قلا فى صفة اة وان يكون الجمم بينهما من جبة الاسم 


140٥ 
لا من جبة المنى لأنَ الغار دار خلود كما أن الجنّة دار‎ 
خلود [ 87 ] وسل ابرهيم التخى عن صنة نار چم فقال‎ 
نار هذه جز من سيبعين جزء من اد جوم ولقد ضرب يبأ‎ 
العر مرّنين ولولا ذلك لما انتضتم بها وسل المسن عن‎ 
الثار فقال يصير البعر نارًا ثم تلا واذا الجار سجرت فقال‎ 
ينجي بعضبا من بعض ثم رسل عليهأ من ا جوب ريا وباط‎ 
عليها الس حتى برها فتصير' تارا غلبا الله حب لأهل‎ 
المماصى وزعم قوم أن النار مخلوقة اليوم وأنها تحت تخوم‎ 
الارضين السْمْل والبمار هى الحاجزة عن الخلق وأن حرارة‎ 
امس وحى الصيف مورا" ورووا أن النار اشتكت فقالت‎ 
أكل بمضى بسا فأذن لما فى نين نفس فى الصيف‎ 
ونفس فى الشتاء وأراك أشد ما يكون فى الم والبرد وف‎ 
الممماح من المديث ابردوا بالأبر فان فى شذة الرَّ من فيج‎ 
ج واستمظم قوم يقاء ذى روح فى النار وذلك لقصور‎ 
عبم لأن السار ضروب كالأثير الذى زعون فى عاو الموآء‎ 
٠ 85. فير‎ 


1 Ms. موحرها‎ 


۹٦ 
وكالنار الكامنة فى المجر والشجر وقد سل ابن عباس رضى‎ 
الله عنه ثها رووا فقال النيران أدبع نار تأصكل وتشرب‎ 
وهى نارم هذه ونار لا تأكل ولا تشرب وهی النار فی‎ 
الجر ونار تشرب ولا تأڪل 'وهى ار الجر وار تأكل‎ 
ولا شرب وهى اد جم تاحكل لوهم ولا تشرب دمام‎ 
فلذلك يت أرفاحهم فأخبر أن نار جنم خلاف النيران‎ 
التى ذحكرها ول الله يعالى كلما نضجت حلودهم بدلناهم‎ 
جلودا غيرها فأخبر ”جاه أنه يدل لهم الجاود لبق لهم‎ 
الأرواح لا تأق عليهم الا فيّفنهم وقد أرانا الله من قدرته‎ 
فیا ون عليه طباع بض الميوانات ما دلا به على جواذ باه‎ 
ذى روح للثار الام التى سأكل الثار ولا يضرا والطائر‎ 
الذى بدخل الثار فلا تُحرقه وما أراه جل ذلك إلا عبر‎ 
فدلا على جواز اء الحاة فى أهل الثار والا فا جاز فى طباع‎ 
الميوان الاغعدآء بالار والحديدة التحماة وجاء فى صفة أهل‎ 
العا بالتجيب الفظع فن ذلك ما روى أله سل أبو‎ 
هريرة رضی الله عنه عن قوله تمالی ومن يمْلْلَ بأق چا غل‎ 
يوم القبامة وكيف يأق من غل مانة بير ومائق شاة فقال‎ 


4Y 

أرأت من کان ضرسه مثل الأحد وفخذه مثل ورقان وساقه 
مثل البيضاة وجاسه ما بين المديئة الى الربذة وعن الربيع بن 
أنس قال مكتوب فى ألكتاب الأول أن حلد أحدهم أربعون 
ذراءا وبطنه لو ويم فيه جبل لوسعه واه لیبکی حتى يصير 
فى وجه أخاديد من الدمع لو طح فيها السفن لِرَتْ ڪذا 
الرواية والله أعلم » وعم أن كل ما نوصت من الجتة والثار 
فسيله العم والخبر وما موجب المقل فالاصل الذى هو 
الزَاء فلا تشتغل يجواب السائل عن الصفات إذا كان متكرًا 

للأصل حتى يقر بهء 
ذڪر اختلاف الاس فى قاء الجئة والنار وفتائيما أت ى 
شرائم الرانتين أن لالم عآة لم يزل وأنه واحد لم يتكثر 
ولا بلحقه وصسف شىء من الملومات كآف أهل القبيز الإقرار 
بربوبيّعه وبمث الرسل للالالة وثثبيت الحجة فوعدوا من 
أطاع نما لا يزول وأوعدوا من عصى عذانا بقدر استحتاقه 
ثم ينقطم وقال مض أوايله أنه يذب سبمة [37"! الاف 
دور ثم ينقطم العذاب ويصير الى رمة الله تمالى والمشد على 


كثرة اختلافا يجمعبا نحلتان اة الممطلة والبراة الوحدة 


۹۸ 


وكلهم مرون بابرا وأن الذاب سسنقطع بوتا والعدية تقول 
ان الثواب واليقاب موجودان فى هذا الا لوار س جرا ما 
اكتسيته النفوس اقةٌ خالدة فاعلة وفمابا الإججاد بالأجساد 
واا لا يزال راصكنة الأبدان فاذا فنارقت جسدا لم تمد 
فه أبدا واا تتناح عل مالا لإ اتی أمرا الاعلى تدر هواها 
متها فإذا اجترحت الات أثَّرتَ تلك الأفمال فى 
| جوهرها وصار غرضًا لاما لها فإذا فارقت اليسد ذهيت 
بذلك التأثير إلى الج "الذى لا يلام هتا فتلاسه فصیر 
ذلك السب إلى الكروه وهو التشنااح فى أجساد المسوان 
كله من الحوام والانعام والآنام والطير ف اير والبحر قالوا 
وأشدّ ذلك كله إذا رت فى جسد حيوان تحت الأرش 
حث لاماء ولا معمورة ويطول عذابها البوع والعطش وار 
والبرد ثم وء" الى جنم وعذاها وذلك هابة المذاب وأخراه ' 
م مود من جم القبقرى إلى وجه الأرض لاعمل قالوا واأتى 
عات الصالحات والأفال الفاضلة بالضد ما وصفنا فلاس 
الجمال والكمال والمبحة والأمن والقوة والإنى والتشاط 


' Ms. حر‎ 


۱4 
والئلك والمز وصيب النَفْس ويصير لخر ذلك كله الى 
الجنة فيسكك فها بقدر تاتا م يرجم الى الدنا لمل 
قالوا والجنة اثنتان وثلثون مرتبة ويككث أهابا فى أذ مرتة 
متها أديع مائة ألف سنة وثلث وثلاثين ألف سدة وسيّائة 
وعشرين سشة وكل مرتبة أضعاف ما دونها بعساب يطول عدده 
قالوا والنار اثنتان وثلاثون مرتة ثم وصفوها بججائي الصفات 
من اطریق والزمبرير وزعوا أن من قعل شيا من اليوان 
دون التاس قتل به مائة مرة ومرة ومن قتل إا فتل به 
ألف مرة ومرة قالوا وليس عر من الأعضاء تج او سمج 
خلقثّه إلا وقد أتى ماحه بذلك المطو داهة من الدواهى 
هذا أصل التناسم ومنهم انتشر فى سائر الأمم ولس من 
أمة من الأمم إلا وهى مقرة الجزاء كما ذصكرنا إما التناحم 
وإمًا الذخر فى الآخرة وأجموا أن النذاب در الاستمتاق ثم 
نقطم وزعم كثير من اليهود أنّه إذا ألى على ال نة والار أاف 
سئة بعد ما صار اليهما أهلهما فذحا وتمطلتا وار أهل الجنة 
ملائكة وأهل الثار رمي واحتجوا بقول الانبيا الاثنىعشر' 


' Ms. عر‎ 


ت مصكتوب فى سر هوشوع ' أن الله يقول إن سكت 
أمرى وأقنت ميثاق أعطعك موضنا وط هولاً* الواقفين 
قدامى وقال ف أهل الثار صيرون رمعا تحت أجل معاشر 
أهل النّة وعم رجلا من يهود عليهم الشة يزعون أن 
نهم من يقول أنّ العالم ينقضى فى كل سشّة ألف سئة 
وججدد وأن يوم السبت يوم المساب ومقداره ألف سنة يوم 
الأحد بوم الاعداء واللّه اعلم ما قال وكثير مهم يقول 
با المنّة والثاد على الأبد ويحتجون بقول شما فى سفره أن 
أهل اة خزرجون ويرون أجساد الذين عصوف لا يمرت 
أرواخهم ولا تمد نارهم والمجوس يزعم أن السبى' يجازى 
در استحقاقه بد موته [۴ 38 *] بثلائة أيام كفاء ما فل 
سواء لا زيادة ولانقصان ومنهم من يزعم أن ان والنار فى 
الدنا بأرض المند مم هوس كبير وتخليط ظاهرء 

دكر اختلاف الناس ف هذا الفصل زعت طائفة منم 
أنه لا بد من فناء الثار وانقضاتها یوما ما رووا فيه روابات 
فرووا عن ابن مسعود رضى اللّه عنه انه قال أق عل pie‏ 


هرشوع Ms.‏ ؛ 


۲*١ 
مان تخفق “ أبوابها ليس فها أحد وذلك بد ما لوا أحتانا‎ 
وعن الشبى جم أسرع الذادين خرابًا وعن عر رضى اللّه‎ 
عنه وأرضاه لو لمث آهل الشار فى عدد رمل عاج لكان هم‎ 
يرجون واحتجوا باشياء من باب التعديل ولم يختلفوا فى بق‎ 
الجنة على الأيد وقالوا أشن ون اپا موندتان دائتان لا تفشان‎ 
ولا تزولان واحتجوا بانه لم يكن لمم الله انتها؛ وجب ان‎ 
لا كون لعقمه انتضاء ودووا عن الأوزاعي انه ذكر هذه‎ 
الروابات التى اح بها الأولون وقال قد كان الناس يرجون‎ 
لأهل النار ا روح عند قوله خالدين فها ما دامت السموات‎ 
والارض إلا ما شاء راك وقوله لابثين فيها أحابًا فلا رات‎ 
فى الماندة وهی آخر ما زل فى القران يريدون ان خرجوا‎ 
من الغاد وما هم بارجن مها ولم عذاب مقي علوا انا‎ 
لاتفنى ابدا فإن قيل كيف يجوز على ا لمڪم المدل ان‎ 
عاقب على جرم منقض بق وبة غير منقضية قبل هو المْرَا:‎ 
على السواء وكيا انه لم تقصر مدّة عره على الحكفر فى دار‎ 
الدنا وجب ان لا يقصر عنه العذاب مدة عره فى الآخرة‎ 


* Ms. ميق‎ 


YY 
وأا فلن ئسمة مالم تكن مسبية وجب ان لا يكون نقمة‎ 
نة وقد كات ارب فى جافلتها تومن بالا ومن نظر‎ 


منهم ف فى الكت کان 7 الجنة واكار دنه قول أمّة إدا افر] 


جنم تدك لا تش بتي 
إذا جہن ثم ثارث 
يحب بمندل صم صلا 
فتسموا ما سنيها ضواء 
نم يطفون >الاقذاء فيها 
بدانةٍ من الآفنات نزهٍ 
سواعذها تلن لا تصرى 
يشيض حلابها من غيد ضرع 


يعرم عنهم ولكل عرق 


قذا عسل وذا لب وخر 


ول ساقط الآكتاف عد 


ص 2 - 
وتفاح ورم ان وموز 


وعدن لا يطالها رجه 
وأعرضٌ عن قوابها الحم 
كأن الصاحات لها قضمم” 
ولا يحو فيبردها السرم 
لشن" لم يغتر الربٌ الرحم 
برآ لا یری فيه سقم 
بها الإيدى مذّلة تحوم 
ولاقم ولا فيها جزوم 
5 لا اح رلا يتم" 
وقح فى منابته صريم 
خلال أصرله رطب قم 


وماه؛ بارد عذب سايم 


' Ms, م‎ Ms. م‎ 
3 Ms, لن‎ ٠ 1 Ms, جح‎ 


° Ms. e 


iy 


ونيهسا لم شاهدة وخر 


وحور لا رين الشمس فيا 


تواعم ى الآرانك قاصرات 


على سر ترى متقايلات ' 


عليهم ستدس وجناب دئط 
وحلوا من أساور من جن 
ولا لفو ولا تأثم فيها 
۔ وكأس لا يسدّع شاربيها 
روا" فى صحاف نن بين 
إذا بغرا الَتى اجروا الها 


وخفقت البدور واردفتهم 


وا هرا لحم فيها متم 
على صور الدّمى فيها موم 
فن عقائل وهم قروم 
الاثم التضارةٌ والتسم 
وديباج یری فيها فوم 
ومن ذهب وخجدة كريم 
ولا غول ولا فهسا لم 
يلت بحسن ددتبها النديم 
رمن ذهب ميارك رذدم 
تتام وحذل من يسرم 


فضول الله وانتيت السرم 


e80,‏ اعم أن هذه الاشآء مما جات به الرواية والخبر 
فنها ما هو ثواب ومنها ما هو عقاب ومنها ما هو ييز وتفريق 
والمسلون لا ختلفون فى أماميها وإنا الجلاف ف ممانيها 
فانًا الم اط فقد جا فى المديث أنه بصب جسر على طبر 
لخر Ms.‏ 


07 صلو‎ ٠ 


كن 
تم وحمل الخلق عليه فن كان من أهل اة جازه ومن 
كان من أهل النار تبافت فها وقيل فى صفته اله أحدّ من 
السف وأدق من الشمرة دخحص' موْلة وفيه كلاليب 
وخطاطيف وسعدان مضرسة وحسك مماطيية مسيرة كذا سعة 
صعودًا وهكذا هبوطً وكذا وطأ والناس يجوزونه بقدر أعالحم فنهم 
من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالر' يخ العاصف ومتهم من 
ير كالطير المادى ومنهم من ير كالجواد المضمر ومنهم من ير عدوا 
ومنهم من یر هرولة ومنهم من يمثى مشي ومنهم من يزحف 
زحنًا ومنهم من يحيو حيوا ومنهم من ختضنه بكشحه وصدره 
والزاآون والزالات* كثير وقد أجيب من زعم أئ ظلم أعظم 
من حمل الناس على ما هذه صورته أنه جمل تَِيرًا بين 
أهل الطاعة وأهل المصية وعلامة هق على هلاك من هلك 
ونجاة من نجا وقد جأء فى بعض الأخبار أنْ أهل الطاعة 
#جوزونه ولا شعرون به وقيل ينزوى تحت اقدامهم ڪا 
ينزوى الجلدة من النار فاذا استقروا فى الجنة قالوا ما اليا 
لم حر الصراط ولم نرد النار التى وعدا فقال 3 جزتم الصراط 


١ 15. الرالون والرالات .315 : < دحض‎ ٠ 


ل يكن 
فى الدنيا عاك ووردتم النار وهى خامدة ومن هاهنا ذهب من 
ذهب الى تأويل الصراط وما الزم الانسان وكآف من مشئة الطاعة 
وتجاهدة التَمْس فيا يتزع اليه وما لى هذا فسّر بمضهم فلا افتحم 
المقة وما أدراك ما المقة فك رقة الآبة واما المتزلة 
وأهل النظر فام بذهيون إلى أنّ المراط هو الدن الذئ” 2 
أمى الله بلزومه والتمسك به وان ابو الهذيل من, بينم بيز 


ماج فى الا رکا جآ: وبحت بما ذڪراه بدنا وأما 
اميزان فروى كثير من السلين انه خاق على هيّنة اليزان الى 
تعاطاه الناس بيتهم ف سساملاتهم وسباباتهم يوزن” به أعال 
الباد والأعال عددهم مخلوقة وفى كتاب وهب عن ابن 
عاس ان له كتين وعودا كل كقة طاق الأرض احداها 
من شظلة والأخرى من نود وعوده ما بين المشرق والغرب 
وهو لتق بالعرش وله لسان وصح ينادى الأسعد قلان 
والأشق فلان فإن صخت الروانة فالمنى فيه ما ذكرناه فى 
المراط انه جمل مرا فارقا وهو قول الى الهذيل جوز 
ان مب“ ميزان حمل جخانه علامة لن نجا وخمْنّه 


نش Ms.‏ ° 
لا 00 


اننا 
علامة لن هلك وقالت العتزلة غيره وكثير من الأمة ان 
اليزان مع لتسوية ارا وتحقيق المدل "وهو قول ماهد 
والضحاك الشبى واحتجوا ول الناس لرجل الأمين العدل 
ما هو إلا كلليزان المستقيم ألاترى الى ما' ير به عزن عبد 
المزيز رجه الده [سيط] 
قد ْب" الدافئون الترب اذ دفتوا ‏ بندير مان قسطاين المواذين 
وانشد الفا با [ڪامل] 
ق دکنٹ قبل لقانکم دايرة ضدى ككل خاصم مزان 
]۴١9 [‏ ويسكى الحبة ميزانًا واللّه اعلم واحكر وختلفوا فى 
الموزون فقال قوم ورن عين الأعال فتخث السيّنة لانه 
بأتها الانسان بخة ونشاط وتفقل المسهة لأنّه يأنيها بنا 
وكلنة وقالت طائفة بل يوزن محف الأعال وهو قول ابن 
عباس رضى اله عه وييضد رواية عبد الله بن عر عن 


إلى صاعم بُو جل يوم القيامة وروق تسعة وتسعين جلا 


' Ms. ,عب‎ corrigé d'après le vers de Férazdaq citû par Mas- 
‘“oûdi, Prairies 00, 2 37 6 445. 


يفن 
كل جل مد البص فيا ذنوبه وخطااه فيوضم فى كقّة ثم 
#خرج له قرطاس مشل واشد بطرف سباتيته على بعض 
إبهامه فيه شبادة ان لا إله إلا الله فيوضم فى الكّة 
الأخرى فيرجح به وقال قوم يوزن ثواب الأعال وذلك 
ان الله بره فى صورة وتحدث عند الوزن ثلا فى الطاعة 
وخمّة فى المصة وكل ما حكى وروى ممحكن واللّه 
أعلم باحق وأ وأما الأعراف فقذكر انه كور بين 
النّة والتار يوقف عليها قوم إلى أن مَضْى الله تمالى بين 
خلقه مم اخعلاف حكثير فى من يقام عليه ويدل على آنه 
من النّة قوله عر وعلا ونادى أصواب الثار أسحاب المنة 


أن أفيضوا علينا من الآء أو مما رزقسكم الله" وفيه يقول 

أمبّة بن اب المات [بسيط] 
وآخرون على الاعراف قد طمعوا بجت حا الرمان والكصر 
منهم رجا على الرحن دزقهم مكار عنهُم” الاخباث والودد 

وأا الصور فان الرواة مختلفة فيه فروى انه ية القرن 


1 Ms. f * Ms. diê 


۸ 

جم فه الأرواح م شخ منه فى الأجساد عند العث وقال 
قوم بجخلق الصور يوم القيامة -وتأولوا قوله وهو الذى خلق 
العوات والأرض بالق ويوم يقول كن فكون قال يقول 
للسعوات کون صورًا لنفخ فه٬وقال‏ يعطهم الصور جع الصورة 
وإن سم ابر كيف انمم وصاحب الصور قد التقمه وحنا 
جهته ينظر متى يوم فينفخ لزم التليم والقول به وأما 
الموض جا فى المديث بروالات مختلفة وقال كثير من 
أهل التفسير أن الكوثر اسم حوض البى صلم وروی ما بين 
جنبى حوضى کا بين صنعاء وايلة وانيته' فى عدد هوم السماء 
مآأه أحلى من السل وأرد من الثلج وأشدّ ياص من اللبن 
من شرب منه شربة لا يظمأ بمدها أبدًا وقال قوم فى تأويل 

المحوض انه عله ودينه وطر شته والله أعل » 


1 Ms. هتساو٠‎ 


تم الزء الأول 


ل 


فبرس الجزه الاول من كتاب البدء والتاريخ 


المنوان 
كلمة المؤلف فى بيان علة تأليف الكتاب 
ذكر فصول الكتاب وفبرسها علىالتفسيل 


الفصل الال فىتثبيت . در دبهذيب الجدل 


تعريف العلم وطريق حصوله 

كمية العلوم ومراتبها وبيان حقائتها 

تعريف العقل وما قاله أرسطو وبعض الفلاسنة فىذلك 
القول فىالحس وا محسوس ْ 

ورحات العلوموتقسيمبا الىواجب وسالب وممكن 
تحقيق فىمعنى الحد' وماقاله بع ضالحكماء فىذلك 
تحقيق فىمعلى الدليل وماقيل فوذلك ٠‏ 

تحقيق فومعنى العلة ‏ هد « 

تحقيق فىمعنى المعارضة وما قيل فىذلك وبيانافسامبا 
تحفيق فىمعنى القياس وماقيل فوذلك 

تحقيق فىمعنى الاجتهاد والنظر 

الفرق بين الدليل والعلة 

القول ف ىالدليل 

القول فى الحدود دبيان حقيقة الشىء والجسم والجوهر 
بيان الاقوال فىالجزء الذى لايتجزاً 


السواتن الصحفة 


. بيان حد الزمان وما قاله أفلاطون قىذلك ا۹ 
بيان حد المكان وماقيل فىالخلاء والفضاء 3 
پیان حد الاسم والوصف والقول والمعثى والحر كة و الجنس د الوم و3 
القول فى الاضداد ْ 3 

القول فىحدث الاعراض وبسط الكلام فى ذلك fA‏ 
السوفسطائية والرد عليبم A-A‏ 
فى الرد على من‌ییطل النظر ومن يدعى اذلادليل علىالنافى 53 

مراتب النظر و حدوره ' 0*0 
بسط كلام فى علامات الاتقطاع عن الحجة ٥۱-٥٩‏ 


. .السكوت بعد استقرار الحق ابلغ من الكلام فی‌الذب عنه 06 


الفصلالئانى فى البات البارىء وتوحيدهبالدلائل القطعية 


الارلة على اثبات الله عزوجل غيرمتناهية 61 
من الادلة أن" الام المحمودة غيرمختلفين فى وجود آثارالصانع 0۷-۸ 
ومنبا أن الناس دليون فزعون اليه تعالى ف ىالمكارموالشدائد TEE‏ 
ومنها ان الناس فى اقطار الارض يسمونه تعالى بخواس منأسمائه 14-. 
وميبا وجود العالم والنظام الواقع فيه 4 


ومنها التفاض لالواقع فىالموجوداتمن الانسانوالحيوان والنيات:والجمار ‏ وا 
الفكرة فى جميع الموجودات حتى الصغيرة منها تبدى الانسان 


الى السانع عز وجل كا 
ذكر أمثال لتقريب الذهن فىاثبات الصانع فى 


الرد على من يقول أن" العالم منفعل الطبائع 3 


العنوان 

حددث الشىء دليل على كونه مصنوعاً ومخلوتاً 

ما نقل عن يعض الحكماء فىاثبات الصاتع 

ومن الدلائل فسخ العزم ونقض البمة 

ذكر آیات منالقر أن فىهذا الیاب 

ذكر حديث يليغ قىهدًا الباب 

شعراء الجاهلية يشيرون إلىالّتعالى فى أشعارهم مع كفرهم به 
التفتيش عن ذاته تعالى محال 

ماقاله رسو ل|لل(ص) لسائل سأله عن كيفيةاللهتعالى وهويته 
ماروى عن رسو ل الله (س) فى أن الشيطان يدعو الانسان إلى السؤال 
عن ماهيته تعالى ۰ 
جميع الناس مقر ون بوجود شىء فی‌الغائب حلاف الحاضر 
ليس كل مايدرك يوصف 

الله تعالى ليس كالنفس اوالعقل 

'هوية الله تعالى لايدرك و اوسافه عين ذاته 

نقل كلام بعض المتكلمين فىماهيته تعالى ومنع الخوضفىذلك 
فى اثبات التوحيد 

بيان قول المجوس با له الخير والشر واختلافهم فىقدمالشر بر 
وحدوته د وهن عتيدتهم 

ما قاله الثنوية فى ذلك دبيان قساد عقيدانهم 

إفجام جعفر بن حرب الثئوية 

القول بابطال التشبيه 


YN 


Yo—Y¥A 


لكام 
EN:‏ 
A-۸‏ 


A14۸ 


MAA: 
41 
۹۱1۲ 
باكر‎ 


المتوات 


الفصل الثالث فى صفاتةه وأسمائة 


اوسافالله تعالى على قسمين : صفاتالذات وصفات الفعل 
نقل اقوال المتكلمينفىذلك 

ما قاله المعتزلة فىصفات الذات والرد عليهم 

القول فى أساميه تعالى وما قاله المتكلمونفىذلك 

نقل اختلاف القوم فى تنامئزاته وعدمه 

تقل اختلاف القوم ف ىكلامه وارادته تعالى 

فىأنه تعالى محيط بكل” مكان ونقل يعض الاقوال المزيفة فى أنه 
على المكان ‏ وسبحانه عما يفترون - 

. فىعلمه تعالى وما قاله بع ض الئاس فىذلك والرد عيبم 
الكلام فى قدرته تعالى على المحال 

الكلام فى انه تعالى هل يقدر على الجود أملا 

الكلام فى أن قدرته تعالى هل هى علمه أوغيره 

كلام موحز فىالجبر والاختيار وخيرالامور 


الفصل الرابع فى تثبيت الرسالة و ايجاب النبوة 


تقل كلام البراهمة فى انكار الرسل والرد عليهم 
كلام فى دد من يقول لم لميجع لال كل" أحدنبياً ؟ 
كلام آخر فى ايجاب النيوة ولزوم المعجزة للنبى 
كيفية الوحى والرسالة 

كلام فى كيفية القول والفعل منالله تعالى 


الصديفة 


و1 

31 
۹۹ 
1.۳ 
۱۳ 
1 


٠ث‎ 
٠١-7 
1 
١ 
1¥ 


BAD 


۱۰1-۰ 
11۰-۱ 
۲4 
11 
١1١7-15 


العنوات الصحينة 


الفصل الخامس فى ذاكر أبعداء الخاق 


ما هى حكمة الخلقة وعلتها؛ ۱18-1 
بسط كلام قىرد المعطلة القائلين بقدم العالم 11117 
ذ كر بعض الادلة فى حدوث العالم T۳۱1۹‏ 
إثبات الحدوث و رد الأشكالات الواردة فىذلك 11-e‏ 
ماحكاء افلوط رخس من اقاديل الفلاسفة فى ايتداء الخلق ومبدء 

الموجودات ١10-16‏ 
مازعمه ايوب الرهاوى فی‌المتام 13 
ماحكاه بعض أهل الاسلام ع الغلاسفة فىهدًا المقام 151 
ماقاله الثنوية والحر انية فىذلك 147-144 
مقالة اليبود والنصارى فى ابتداء الخاق TES‏ 
ذكر مقال اهل الاسلام وبعض الروايات فى بدء الخلق 7-101 
البحث والتنقير فيما قاله الملل المختلفة فى ذلك و تصويب 

ارجح المذاهب 101-10 
ذكراد لماخلق فىالعالم العلوى والسفلىوفذلكة البحث ۱۵1-1۰ 


الفصل السادس ذكر اللوح والقلم والكرسى والملائكة 
والصور والصراط والميزان والحوض وسائر مايعد 
من امور الاخرة 
ذكر ما قاله اكثر المفسرين قى اللوح والقلم والمحووالابات  ٠١١۱٣۴‏ 
ما كاله يعض المتفلسفين فوذلك ود كررواية|بنعباس - ITE‏ 


العتوان 


ذكرالعرش والمراد منه 

د کر الكرسى والمراد منه 

ماقيل قى حملة العرش 

ذكر الملائكة وما قيل فىصفاتها 

دكر بعض الردايات فى صفات الملائكة 

هلالملائكة مكلنون اممجبوردن ؟ 

هلالملائكة انضل أم صالحوا لمسلمين 

ذ کر ماجاء قىالحجب 

دكن ما جاء فى سددة المنتهى 

لزوم الجزاء لاعمال العباد ' 

ذكر. اختلاف الملل المختلفة فىالجنة والنارو بيان بعض أقوالهم 
ذكر اختلاف المسلمين فىذلك وبيان آدائهم 
بعض الآ يات والردايات الواددة فوصغة الجثةوأهلها 

بعض الا بات والروايات الواردة فوصفةالنار وأهلها 

دك راختلاف الملل المختلفة فىبقاء الجنّة والنار وقنائهما 
مايقوله السمئية منالبئود فىالتناسخ 

مازعمه اليبود قىفناء الجنة والثار ويقائهما 

دكر اختلاف المسلمين قىهدا الفصل 

كانت العرب فىالجاهلية تؤمن بالجزاء 

كلام ف ىالصر اط ومرود الناس علية 

ماروى ف ىالميزان والمراد منه 

الاعراف والصود والحوش 


لا Fe HR ie‏ لد ممم 
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